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فطأ النَسَئ 


قصة مثيلية لكاب الغر نسي أليير كامو 


هذا لون جديد من الادب التمثيلي عرفه المرنسيون منذ 
أواخر الفرة الي انقضت بين الحربين العلميتين » أد قل ان 
شعت الدقة الهم عرفوا أصوله ف هذه الفترة ولكن انتاجهم 
فيه لم يستكمل قوته ونضجه الا أثناء الحرب العامية التانئة 
ولى يظهر الا ني أعمابها » وهو صورة للتفس الاوروبية 
منذ انقضت الحرب العالمية الاولى وتركت ها تركث مسن 
الآثار البخضة » ومن ذكرى الاأحداث المروعة اي صبتها 
عل الناس 
وصورة كذلك لا دفعت اليه النفس الاوروبية حسين 
جعلت نذر الحرب الثانية تسعى الى الناس متوائرة يقفو 
بعضيها ائر بعض غ2 مجددة ما عرف. الأوروبيون من الحوف 


واطلع ٠‏ ومن الروع والجزع ٠‏ اأثناء الخرب الاأاولىء مهدة 
لكثر منهم طريق التفكير المظلم المتشائم الذي لا يسرى 
في الدنيا الا شرا ولا يرى الخير والنعم في هذا العام 
الحديث الا وهماً . بعد ان أتيح للعقل ما أتيح له مسن 
الرقي : وثم للعلم ما ثم من التقدم . وبعد ان استكبر العقل 
وطغى .واسرف ف الكبرياء والطغيان » وغره ما وقق اليه من 
استكثافات . وبعد أن تسلط غرور العقل هذا على حياة 
الناس ٠‏ فاشاع فيها ضروياً من فساد الخلق وسوء التقدير 
لقم الموروثة الى كانت الحياة تعتمد عليها وتأئلف منها : 
أثناء القرن التاسع عشر بل في القرون الي سبقته . 

فقد نثأ عن هذا كله ايثار الانسان لنفسه بالخير من 
دون غبره من الناس . وشاعت هذه الآ ثرة في الافراد أول 
ما شاعت ثم تجاوزتبم الى الجاعات ثم تجاوزتهم الىالشعوب. 
وكان من هذه الائرة الفردية والاجيّاعية والدولية أن 
ضعف التضامن : ووهت الصلات بن التناس » ومضى كل 
فرد لا يلوي على شيء جاحاً في طريقه الى تحفيق آرابه 
ومنافعه » ومضت الامم كيا مضى الافراد غير ملوية على 
شيء ولا حافلة بشيء الا أن يكون التسلط على أعظسم 
جزء ممكن من الارض والانتفاع بأعظم حظ ممكن مسن 
الموارد : والاستعلاء لا على الضعفاء وحدهم بل عليهم وعى 
الاقوياء أيفماً . 

كل ذلك أدى الى اثارة الحرب فانتصر النتصر وأطغاه 


خظ# اس 


انتصاره ء وانهزم المنهرم وأحفظه ابزامه»فأضمر الشر واستعد 
للثأر » واختلف المتتصرون في اقتسام الغنائم قامتلأت الدنيا 
فسادآأ واضطراياً 5 وما دام الادب صورة سأدبأة النأاس د 
قل صوزر الادب الاوروبي بن أسأخر بين آثار هذا ك4 21 
ثم صور ما ملا النفوس من روع وهلعم : حن تتابعت 
نذر الحرب الثانية . فنشأ الادب المظلم الذي سياه الاوروبيون 
ف ذلك الوقت الادب الاسود . نشأ ف اوروبا الوسطسى 
كما نشأ في أمريكا ولم يليث ان شاع في فرنسا كا تشيع 
الثار في الخطبه . 

ونشأت فلسفة متشائمة الى -جانب هذا الادب المتشائم 
7 على اعتداد الانسان دنشسة ف بنفسه وحدهاء وعل اهدار 

القدعة واأستهدات قم جا لم5 لا كاد فل بالقضماة 
85 ولا بالق والجال . كنا عرقها الناس من قبل . 

و تلبث هذه الفلسفة ان نحاوزت مكاتب الفلاسفة 
والمفكرين الى رؤوس الشباب فاحدثت شرا كشرآ .أحدثت 
استهتاراً بالنقائص على اختلافها ء وانتهازاً للفرص واختلاسآ 
للذات كلا أتييح اختلاسها 3 وازكراء للاوضاع الاجماعية 
الألوفة واستخفافاً بالسئن الموروثة . كيا أحدثت زهداً في 
الحياة وسخطاً عليها ونفوراً منها ومبالكاً على الانتحار . ثم 
جاءت الحرب الثانية فأضافت شرا الى شر : ونكراً الى نكر 
وثبتت في نفوس الناس ها كان يشطرب فيها اضطراباً , 
وأقرات في عقولحم وقلوببي ما كان مخطر لا ولا يكاد 


لس ث#“ سس 


يتأصل فيها . 

وعظم خخطر الادب المظلم هذا كا عظم حطر الفلسفة 
المنشائمة تلك .. قشاع في الشعر وشاع في المقالات ٠»‏ وشاع 
فى القصص ٠»‏ وحاول ان ينقذ الى التمثيل فأتييح له شيء 
من ”نجم أول الامر » ولكن الناس لم يلبثوا ان انصرفوا 
عنه وزهدوا فيه . واصيح التمثيل المتشائم هذا أدياً يقرا 
ولا بكاد يعرض عل النظارة حى يستخفي لان الجاعات 
لا تنبت للتعمق الفلسفي وانما هي تذهب الى ملاعب 
التمثيل تلتمس فيها الجد الذي يثير العراطف ويدعو الى 
العبرة والموعظة ويكفل المتعة الاديية الخالصة وتحرج التاس 
عن أطوارهم الي ألفوها ومحط عنهم أثقالحم الي تنوء بهم 
أثناء النهار أو يلتمسون فيها الفكاهة الي تسري عنهم الحم 
وتغرئ بهم الضحك وتسوق اليهم الرضى وهدي اليهم 
الفائدة من حين الى حاين . 

فأما الجلوس الى تعمق الحقائق الفلسفية العليا فليس من 
جمهور النظارة في شيء » وجمهور النظارة ىا تعلم يتألف 
من أخلاط من الناس تتفاوت حظوظهم من الثقاقة والمعرفة 
وحسن الاستعداد » والتأتى لمواجهة ما يشر العقسل مسن 
المشكللات . 

وكاتبنا الذي أقدم لقصته مبذه القدنمة الطور بلك أحد 
هؤلاء الأدباء الخشائمين الذين أخذ التشاوم عليهم نفوسهم 
من كل أقطارها » وهو قد واجه قراءه ثي أواشخر الحرب 
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الثانية وي أعقابها بمذهبه الفلسفي المشهور » مذهب العبث» 
وهو مذهب قدىم يي أصله جديد ى صورته يقوم عل أن 
وجود هذا العالم لا حكمة له فيا يرى العقل : 

فلا تسل اذن عن غاية هذا الوجود أو عن عله 
فالعقل لا يعرف له علة كا انه لا يعرف له غاية ٠‏ والعام 
عند هذا الكاتب أشبه شيء بالاسطورة القديمة الي امحسدذ 
منهأ اسماً لكتابه داك وهي أسطورة البطل اليوفاني كيز ينوس 
الذي قضى الالمة عليه ان يرقع صحرة من أسفل الجبل 
الى قمته فهو لا يزال يدقع هذه الصخرة أمامه حى ينتهي 
بها الى القمة . ولكنها لا تبلغها حى تتحدر عنها الى 
القاع »؛ فهو في جهد متصل ء ولكته جهد لا غابة 
له ولا تفع فيه . 

ثم لم يكتف الكاتب بأن يصور مذهبه هذا قي كتاب 
أدبي فلسفي وانما أراد ان يذهب به مذهب التمثيل »قوضع 
طائفة من القصص احداها قصتنا هذه وهى تعتمد على 
أسطورة شائعة في أوروبا الوسطى فيا يقال . 

وتلخيصها بسير . فالفصل الأول منها يرفع فيه الستار 
عن فندق متواضع من قنادق القرى تديره م وابنتها ونخادم 
ا شيخ" » وقد تعودت الام وابنتها أقتراف نوع غريب 

من الجرائم فهيا تستقبلان أضياف الفندق وقلا يتزل الناس 
به لانه بعيد منعزل ف قرية قلأ يلم بها غرباء » فاذا! 
كان الضيف فدرأ ومتوسط الثراء أل" بالقندق في يسير 


- 


وانصرف عنه في سلام . واذا كان غنياً ظاهر البراء ألم" 
بالفندق ولكنه لا مخرج منه الى حيث مخرج الاضياف 
الاحياء ء وانما يسقى قدحا من الشاي فيه منوم » فاذا 
أغرق تومه أقيلت الام وابنتها وخشادمههما عليه فاحتملوه 
الى النهر غير بعيد والقوه فيه أثناء الليل واحتجزوا ماله 
وحرقوا ثيانة واوراقه وكل ما يبدل عليه . وطذه الايم 
ابن قد غاب عنها في طلب البراء منذ عشرين عامأوانقطعت 
عنها أخباره فهي لا تعرف من أمره شيئاً كما ان ابنتها لا 
تعرف من أمر أخيها ذاك شيئاً . 

ونحن نرأه| في أول القصة وقد خلت احداها الى 
الاخرى وها تتحدثان عن ضيف ألم" واحتجز لنفسه غرفة 
من غرفات الفندق ٠‏ ثم ذهب ليعود الى غرقته يعد 
حين . وها تتحدثان عن ثرائه وعن انه ظاهر اليسار لم 
يسأل عن أجر غرفته ولم محفل به كما يفعل التقراء 
وأوساط الئاس . وها تتمئيان عودته لتصنعا به صنيعهما 
بغره من الاضياف الاغنياء تتحرق الفتاة إلى هذا تحرقاً 
وتقبل الام عليه مستكرهة لا تنشط له كبا تعودت ان تنشط 
اثله فما مضى . أما الفتاة فتتحرق لانها طامحة الى الغبى 
الذي ينيح لا ان هجر هذه القرية بل ان تبجر وطنها 
.كله لتسعد بالحياة الحرة الناعمة حيث البحر والشمس. وقد 
ملكت أمواج البحر وأشعة الشمس عليها أمرها كله 
فهي تريد ان تظمر بهم! مهما يكلفها ذلك من جهد أو الم . 


* لل سمه 


ويقبل الضيف ولا نلبث أن تفهم أنه ابن الايم واخحو 
الفتاة » أقبل من مهاجره البعيد ليبر أمه واخته وينقذهما 
من حيانها الضيقة . وهو متتكر لا بعلن اسمه ولا شخصه 
بريد ان يفاجئهم)ا بالحق من أمره بعد ان متتحن معرفتهها له 
وتذكرها لشخصه . وها لا تعرفانه ولكن الام نحس 
اشفاقاً عليه ٠‏ اشفاقاً غامضاً لا تفهمه ولا تعاله الا بالتعب 
الذي يأتيها من الشيخوخة وقد أقر الفى زوجه في فندق 
آخر وتدبر معها أمره تدبيراً . ولكن زوجه لا تحب منه 
هذا الاحتيال . وانما توتثر الصراحة وتريده عل ان يعلن 
اليهما نفسه في غير لعب ولا مداورة . وهي تكره أن 
تفارقه ليلة كاداة لانها لم تفارقه مت اقترئا . ولكنه مصر 
على حيلته يريد أن ممتحن ببا نفسه وامه واخته . والأم 
رقيقة به ء وابئتها عنيفة به أشد العذدف . كلتاها لا تعرفه 
ولا تحقق شخصه » ولكن بي قاب الأم ميلا غامضا اليه 
ورحمة غامضءة له . وفي قلب الفتاة طمع في المال وشوق إلى 
البحر والشمس »ع والخادم الشيسخ ير دد بين حين وحن لذ 
ينطق حرف ء ولا يسمع له صوت » والخحوار بين الفى وأخحته 
غريب فيه ما ينبغي من الغموض لأن الفى مخفي نفسه » وفيه 
ما ينبغي من عذف الفتاة لأنها لا تفهم ولا تسيغ أن يكو نالقائل 
رؤوفاً عطوقاً عليه » وقد أعدت للفى غرفته وصعد 
اليها وأقبلت أخته عليه بعد حين كأنها تريد أن تصلح في 
الغرفة شيئاً فيكون بينها وبينه شيء من هذا الحوار الغامش 
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الذي يرفق فيه هو وتعنف فيه هي» يريد هو أن يتلطف 
يعرف هذه الاسرة وليعرف إليها نفسه وتأبى هي كل 
رفق لآن أمر هذا الفبى لا يعنيها إلا من حيث الغاية الي 
مجب أن ينتهي اليها وهي الموت . 

وتعود الفتاة إلى الغرفة بعد حين حاملة اليه قلح 
الشاي قتضعه وتتصرف مع اله لم يطلبه » ولكنها تزعم له 
أنه خيل اليها ذلك ء» وافك يشري ما ف القدح ولا يكاد 
بفرغ منه حى تأتي أمه تريد أن نحتال في صده عن هذا 
القدح الذي قد م البه خلسة وعلى غير علم منها ء» فاذا رأته 
قد أفرغه في -جوفه اذعنت لا ليس لا منه بد" ولكنها على 
ذلك تتحدث إلى الفى رفيقة به » متحبية اليه » والفى 
يرضيه ذلك فيمضي معها بي الحديث ويوشلك أن يفضي 
اليها بذات نفسه لو اتصل الحديث ولكنه لا يتصل . 
فالفى متعب مكدود قد ادركه النوم » ثم اشتمل عليه . 
وتأتي الفتاة فيكون بينها وبن أمها شيء من صراع الأم 
خزونة” ضيقة بابنتها الي خالفت عن أمرها وتعجلت موت 
الفى . والقتأة عجلة تريد أن تفرغ من أمرها لتسرع بعك 
ذلك إلى السفر . وهى تأخذ كل ما في ثياب الفَن من 
مال . وما تزال بامها تتعجلها وتلح في تعجلها حبى تنتهى 
بها إلى ما تريد . 

وكذلك التقت هذه الاسرة ني الفصل الأول من القصة 
وانتهت إلى غايتها في الفصل الثاني . قاذا رفع الستار عن 


لأسا 


الفصل الثالث » قنحن في الصباح ٠‏ وقد ألقىي في النهر 
والفتاة راضية والأم محزونة كارهة والفتاة عبتهجة قد استرد 
وجهها نشضرته واسكرد ثخرها ابتسامته واسترد قلبها الغرطة 
والامل » ولكن المخادم الشيخ يقيل صامتاً » صارماآا 
ويدقع اليها جواز السفر الذي كان بين أوراق الفقيد , 
فلا تكاد تنظر فيه حبى يسقط في يدها وحبى تدفعه إلى 
أمها » فإذا نظرت فيه اشتمل عليها حزن يائس ولكنه 
عادئ لا ثورة فيه . 

حزن يعيد إلى قلبها ما كان قد ند عنه من حب اينها 
ويغمر قلبها يبذا الب بعد أن فات أوان الحب وبحد أن 
لم يبق إلى استدرا كه سبيل . 

والحوار عنيف بن الفتاة وأمها لا تي الاثم بل في 
عواقبه .. فالفتاة لا محفل يأخيها لأا لم تعرفه ولم تقبله 
قط ولا تذكر أنه قبلها وهي طموحة إلى الحياة تريد أن 
تستتفد لذاما كلها » تريد أن تفر إلى البحر والشمس وان 
تنعم بكل ما تنعم يه فتاة في نضضرة الشباب .. والأم 
يائسة بائسة قد أزمعت ان تلسحق بابنها في النهر وان 
تستقبل معه هذا العدم بعد أن لم يتح لها ان تستقبل معه 
الوجود . 

والفتاة تنازعها ف حبها وتلح عليها ني ألا تتركها ولا 
تنأى عتها ولا تسلمها وحدها لخطوب الحياة .. ولكن 
الأم حازعة مصممة قد سثمت الحياة واثقالها وعجزت عن 


ا 


احتبال انمها هذا الاخعر على كيرة ما احتملت قبله من 
الآثام . وهي ترك ابنتها وحدها وتمفبي في سرعة هادثة 
إلى النهر لتلتمس فيه الموت .. ولا تكاد الفتاة محلو إلى 
نفسها حتى تقبل عليها زوج اخيها تسأل عن زوجها فتنبثها 
الفتاة بكل شيء ويكون بينهما حوار يصور اللوعة اليائسة 
في نفس الروج والقسوة اليائسة فى نفس الآأخت ء احداهما 
مولحة لا ندري ماذا تصئع ولا كيف نحتمل رزعها » وهي 
تنيجه إلى الله تسأله أله الرحمة والمعونة » والاخرى بائسة من 
الارض والسساء جميعاً » قد أزمعت أن نتموت ٠‏ ولكنها 
لا تريد أن تموت فى الثهر حيث مات أخوها الذي تبغضه 
لأن أمها آثرته عليها » وحيث مانت أمها الي لم ترحمها 
ولمى ترث لشيابها وآثرت أن تلحق بابنها الميت على أن 
تصحب بنتها الحية ء وتستقبل معها السعادة والمتاع . وإبما 
تريد أن نموت شتقاً في غرفتها وهي ترك زوج أخيها 
موطة” مدطة معولة تلتمس رحمة الله ومعونته » وإذا الخادم 
الشييخ يقيل على هذه الزوج البائسة » محسبها قد دعته فاذا 
التمست منه المعونة والاشفاق أجامبا بأول كلمة وآخر كلمة 
نسمعها منه في القصة وهي لا .. وعل هذه الكلمة الكاسمة 
بسدل الستار . 

فأنت ترى أن القصة لم تبتكر شيئاً وائما صورت تلك 
الاسطورة القديمة . 

ونم تصورها تصويراً مخالصاً للادب © 'وإنما صورتما 


#4 لأس 


تصويراً توشك الفلسفة أن تستأثر به ٠‏ غففيم وجدت الأم 
وابنها وابنتها وفم ماتوا ؟ وما غاية وجودهم ؟ وما غاية 
مولهم ؟ وهذه الام البائسة الي أقبلت مع زوجها ليستخلصا 
هاتين المرأدئن من حياة الخشونة والضيق فكانت عاقبة 
أمرهما موت هؤلاء الثلاثة فى غير طائل ولا غناء . وهذا 
الخادم الصامت الذي لا ينطق يحرف إلا هذه الكلمة الي 
تصور اليأس ولا تصور شيئاً غير اليأس من هو ؟ ومن 
عسى أن يكون ؟ إنه القضاء الذي لا محفل بالتاس ولا با 
يلقون من لذن الحياة وشدئها » بل لا محفل بمامتلف عليهم 
من حياة أو موت . قد أوجدهم لغير علة ولا غاية . 
أوجدهم معرضاً عنهم ساخراً منهم غير عفكر إلا قي نفسه 
غير معرب حبى عن تفكر ه في نفسه . 

وكذلك صور الكاتب مذهيه الفلسفى ذَاكَ تصويراً قد 
يكون حسنا ولكن التكلف فيه ظاهر يوشك أن نامسه 
بأبدينا . فما هذه الخيلة الى ابتكرها الفبى ليفاجئ أمه 
واخحته بعد ان غاب عنهيا عشرين عاماً ؟ وما هذه المطاولة 
والمداورة المصنوعة ببن هؤلاء الثلاثئة الذين لم يتح الكاتب 
لمم أن مجتمعوا إلا ليقضي عليهم آخير الامر أن يتفرقوا 
وان يكون الموت هو الذي يفرق بينهم ؟ 

وقد مثلت هذه القصة في القاهرة على احد المسارح 
الخاصة منذ أيام وشهدتها بعد ان كنت قرأتها منذ أعوام . 
واعتر ف بأني م أجد أثناء شهودها كالم اجد أثناء قر اءنا الاولل 
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ولا أثناء قراءنبا الثانية الى فرغت منها اليوم ما تعودت أن 
أأجده من المتعة الأدبية . ولولا ان الممثلين والممثلات كانوا 
من البراعة في فنهم نحيث سحروأ أعين النظارة وخدعوهم 

عن أنفسهم للا تركت هذه القصة في قلوبهم اثراً » ولما 
دقعت أيدمم إلى التصفيق : 

وأكاد ألم بأن النظارة [نما صفقوا للممثلن والممئلات 
لا القصة ولا لكاتبها . وأمثال هذه القصة الى تغلب عليها 
الفلسقة وتستآثر بها من دول الأدب كثثر في الأدب الغر نسي 
العاصر . وكتابه الظاهرون هم هؤلاء الثلاثئة : جان بول 
سارتر والبير كامو وجيرائيل مارسيل : وان كان ثال 
يذهب بفاسفته الوجودية مذهياً ديئياً مسيحياً قد أعرض 
له في يوم من الايام . 


ؤس 


المَاس 


قصة لكاتب اللماني أرنست يكرت 


وتستطيع ان تفهم كلمة العائد هذه على وجهن محتلفن 
وان تقاريا من بعضص أنحائهها . تستطيع أن تفهم منها 
عاد من سفره بعد غيبة طالت أو قصرت ٠‏ وتستطيع أن 
تفهم منها من يعث بعد أن مات ومضت على موته الأعوام 
الطوال . 

ققد أراد الموكلف هذينالعنين جميعاً وفهمههما الناس عنه 
أول الأمر ثم عرفوا وجه المى كا ستعرقه أشص الامر . 

وتستطيع كذلك ان تذاكر الحديث الذي سقته اليك يي 
الفصل الماضي عن ذلك الى الذي حمله قطار القضاء 
وقطار الناس إلى موت عمحتوم كان يننظره ي ميدان من 
ميادين القتال أو غير بعيد من هذا الميدان . 


فأددثك اليوم عن فى آخر نقله قطار القضاء وحملته 
قدماه بسعيهما ‏ الارض العريضة إلى التياة . 

وتستطييع بعد هذا وذاك ان تذكر تلاك المرأة الي 
أراأدت ان ينقنف دذللك الغى من موته ذاك الذى كان بنتظره 
لاا أحبته كا أحبها فلم تزد على أن الت بنمفسهأ معه ومع 
غيره أيضاً ببن ذراعي ذلك الموت الذي لم يكن إلى 
الافلات مته سبيل . 

قسأحدثك اليوم عن امرأة أخرى انقذت فى آخخر من 
موت لم يكن فيه شلك وردته إلى حياة ليس فيها شك 
أيضاً . لأنها أحبته كا أحيها هو ء ولكن حيهيا كان قوياً 
وكان ضعيفاً فى وقت واحد ٠‏ ولان كلمة القضاء هي 
العليا دائماً . 

والقصتان كيا ترئ لم تصدرا عن كاتب واحد وانما 
صدرئأ عن كاتبين محختلقن أشد الاختلاف لم يلتقيا ؛ أكير 
الظن - ولكتهما نظرا إلى الحياة وظروفها وإى اتناس 
والخطوب الى تختلف عليهم نظرتين متباينتةن #زجميع 
الوجوه متتهيين دائماً إلى ان كلمة القضاء هي الا 
سواء أكانت للا نسان إرادة قوية عاملة أم كانت له اراد 
ضحفة مسسلمة . 

والقصتات تقعان في ألانيا » والحرب هي الى تشرهما ء 
وفيهيا على اختلافها عبرة للذين يريدون الاعتبار ٠‏ وفقه” 
للذين يريدون الغكنر وتغمق شؤون الحياة . 


لمارأ 


وقصبتنا ايوم تعر ض علينا أول ما تعرض حماة امرأة 
ففدت زوجها في الحربب . وورثت عنه لنفسها وابنها 
ارضاً واسعة متباعدة الارجاء . فيها الخصب الكثر الذى 
يغل” ثراء كثيرآ . وفيها الغابات الكثاف الي تغل” الثراء 
أيضاآً واي بكر فيها الصيد ٠»‏ وفيها البحيرة الرائقة الي 
تتح منظراً جميلا” ويتهيأ شاطئها للتزحة الممتعة . وفيها 
الذين يعماون ثي الارض والذين يعملون ي الغابة . وهي 
بعيدة عن المدينة ولكن بينها وبين المدينة من الصلة المنظمة 
ما يتيح لوجوهها ان يزوروا هذه السيدة بين حين وحن 
وان ينفقوا ي قصرها ساعات حلوة هادئة بتحدثون فيها 
عما يكون عن الاحداث . وإلى جانب هذه الارخ اأواسعة 
قرية تقوم منها 2 بحيد . وتتصل برا اتصالا يشيه هأ 
يكون بعن السادة النبلاء وبين ما يقوم قريباً من قصورهم 
من القرى . وهذه المرأة تدبر ثراءها في حزم وعزم 
ومضاء . جعات لها تي تفوس الناس من قرب مثها ومن 
بعد عنها مهابة وجلالا 

فهم لا يذ كروها ياسمها ولا باسم زوجها الفقيد . واعا 
يذكرونا بالرتبة العسكرية الي كانت لزوجها فقد كان من 
رجال الجيش . فالناس يدعونما بالسيدة الصاغة لآن زوجها 
كان صاغاً . وكأنها أخحذت عن زوجها صفة الضابط 
الصارم ع الذي لا حب باوناً ولا تقصيراً في اداء الواجب 
وطاعة ها يصدر عن الأمر ء والذي يثر النظام في كل 
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ما يأتي من الأمر وي كل عا يأتي الناس حوله من الآمر 
أيضاً على كل شيء ونحرص عليه أشد الحرص . فأمور 
قصرها وأرضها نمضي في دقة دقيقة واستقامة لا عوج ذيها 
ولا البواء ء وها عادات منظمة مطردة لا تتحرف عنها 
مهما تكن الظروف ٠‏ ولا ينبغي للخدم ولا للعاملين ي 
الأرض من حونا أن يتحرفوا عنها » وهي مع هذا كله 
قليلة الكلام تثر الامجاز والصراحة على الاطالة والتأفق في 
القول . ومن عاداتها إذا تقدم النهار ان تخرج للتزهصة 
والتفتيش على قرس لها بيئه خادم لا عمل له إلا ان سببئ 
الفرس ويقدمه اليه ليركبه ويتلقى عنها عتانه حين تعود 
ويفوم على يلها فيا بين ذلك . 

قد وقف حياته على هذا واضطر إلى صمت ذاهل لأنه 
وحيد عصفقت الحرب بآسرته وأخويه وهو في الوقت نفسه 
معذب أشد العذاب - ألقى روعه أن أاسحد أخويه قد 
قل بالعراء فنفسه هائمة تلقمس قير ولا تجد اليه سبيلا” د 
وهي تصيسح يا كية مستغيئة إذا كان الليل ٠»‏ والفبى يسم 
صياحها وإعواها فلا يذو النوم إلا غراراً ٠‏ وهو من 
أجل ذلك محزون كاسف البال مفرّق النفس - لا يتكلم 
في النهار إلا قليلا . فإذا كان الليل أنفقه ني السهاد 
واللوعة واليكاء . وقد -خرجت الصاغة ذات يوم حن أقبل 
المساء ومضت على فرسها فطوفت ف الآأرض ما شاء الله 
لها ان تطوف . ومضت في الغاية حتى انتهت إلى البحيرة 
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فنظرت اليها وأطالت النظر مفكرة فييا بفكر فيه أمتالما 
من هذه الوحدة الى اضطرت اليها ومن فقد زوجها 
العزيز عليها وغياب ابنها الذي يدرس في احدى المدن 
الجامعية . ومن شؤوبا الكثيرة المختافة وهي مهم بالعودة 
ققد انقضى النهار أو كاد ينقفي وسعلت أشعة الشمس 
تنحسر قليلا قليلا عن الغاية فتسلم ما تنحسر عنه إلى هذه 
الفظلمة الشاحبة الي لا تلبث آن تتكائف شكا فشئاً . ولكتها 
ترى ظلا يتنقل في الطرف المضبي” من أطراف الغابة وهو 
يتنقل ف اناة مستأنية وحذر شديد كأنه مخشى أن يراه 
أحد . ويريد أن يدنو من هله الأرض دون أن يشعر 
أحد" كانه وهو لا يرى السيدة ولكنها تراه . وقد أثار 
مرآه في نفسها شيئاً ليس بالخوف وعسى أن يكون أدنى 
إلى الاستغراب وحب الاستطلاع . وهي تاردد قليلا ثم 
تثبت في مكانما لتعلم علم هذا الشخص الغريب . وهو 
يسعى في خخطو متقارب مبردد ع ويطيل النظر فيما حوله 
ويطيل النظر أمامه كأنه يريد أن مملاً عينيه مما يرى قبل 
أن يلقي الظلام أستاره الكتافئه .. وهو بسبط ذراعيه وقد 
فرج بيثهما ويرفعها إل السباء كأن شيئاً رائعاً قد ملك 
عليه نفسه أو كأنه يريد أن يرفم إلى الساء دعاء » 
وهو يدنو وهي ترقبه » حدى إذا كان منها بمسمع الصوت 
أظهرت نفسها واضطرته إلى أن يقف ثم إلى أن ينه 
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منها نم أخذت تسأله من هو ومن أين بأني وإى أبن يريد . 
فيجبيها في كلام غامض لا تكاد تفهم منه شيئاً . ولكنها 
استيقنت آخر الآمر انه غريب هائم تي الطريق العامة 
لا ماوى له . وما ينبغي لا ان نخلى بينه وبين ايام في 
الطريق العامة وقد أقبل الليل وجعل ينشر ظلمته » فهي 
تدعوه إلى أن يصحبها » وهو يستجيب لحا ويمضبي معها ء 
وقد تتحدث اليه أثناء الطريق فيجميها با لا يغني عنها 
شيئاً . وقد انتهت آخخر الامر إلى القصر ووجدت خادمها 
ذاك الذاهل ينتظرها ليتسلم منها عنان الفرس . وهو ثي 
ثىء من القلق لآأن سيدته قد أبطأت يعودنها على غير ما 
الفت ٠‏ وهي تدفع اليه العنان وتهدئ من قلقه وتنبثه يأنها 
استصحيت فميقاً » م تدخل ضيفها القصر وتأمر وصيفتها 
أن تقوده إلى احدى غرفاته ليسريح وينفض عنه غيار 
السفر وتؤذنه بالعشاء حين بأتى موعده . وقد خخحلا الضيف 
إلى ننه في غرفة ليست أنيقة ولا مترفة ولكنها مربحة 
لعله لم بأو إلى مثلها قط . ورأى الخدم هذا الضيف حين 
دخل إلى انفصر فراعهم منظره الرث وزيه الغريب ووجهه 
الذي هو إلى الاظلام والعبوس أدنى منته إلى الاشاراق 
والابتسام . وهم ينكرون مكانه ويعجيون لآن صيلتبع قد 
احتفلت به وضيفته ويسالون من عسبى أن يكون ! وما 
عسى أن بكرن وطنه الذي جاء منه وجنسه الذي ينتمى 
اليه . وهم يفترضون في هذا كله الفروض والخادم 
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الذاهل صامت يسمع لمم ولا يقول شيئاً : فإذا الجهت 
اليه أحاديثهم قال إتما هو ميكائليس بن فلان ذلك الشيخ 
الذي يعمل ني الضيعة 

وسمع الخدم هذا فينكرونه أشد الانكار فقد مات 
مبكائليس هذا : قتلته الحرب منذ عشرين سنة . وجاء 
بذك النياً الرسمي وتقغش اسمه على هذا النصب الذي يقوم 
غير بعيد من القصر والذي أقم لصرعى القرية في الحرب 
ونقشت عليه أساوئهم ٠‏ ولكن الخادم الذاهل يعيد عليهم 
قوله ي تصميم وثقة فيضيفون قوله هذا إلى ما يعيريه من 
مظاهر الذهول وشرود البال . 

وق هو “لاء الخدم فتاة شغلها أمر هذا الضيف فهسي 
معنية به مشئقة كله ل 75,د لو علمت عامه ونحشى أن 
يصيبها منه مكروه . 

أما الضيف فد أوى إلى غرقته ونظر ما فيها من 
أدوات النظافة والراحة . فانكر مكانه من هذا كله وسأل 
نفسه ماذا يصنع في هذه الغرفة أو ماذا يصنعم هذه 
الآدوات ! فهو لا يستطيع ان يغغر من زيه الرث ». 
ولا أن يستبدل به زياً يلائم هذا القصر ويلائم الجلوس 
مع هذه السيدة إلى مائدة العشاء . ولكنه أصلح من أمره 
با استطاع ان يصلح ووقف ينتظر أن يدعى إلى المائدة 
معد أن نظر من التافذة فرأى ؛ على بعددء ذلك 
النصب الذي رأى كثراً عن أمثاله قيبا مر به من المدن 
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والفرى . وقد دعي إلى العشاء فشهده وحيداً مع السيدة 
الى تلقته أحسن لقاء وعنيت به كبا تعودت أن تعبى 
بضيفها من الاغنياء والمارفين . ثم قضت معه ساعة من 
اليل تحاول أن تعرف من أمره شيئاً فلا تظفر منه بما 
بجدي أو يفيد . ثم ثاب إلى غرفته وثابت السيدة إلى 
غرفتها . 

فأما هي فمفكرة مع كشر من الخرن في فقيدها 2 
تسحضر مصرعه وتستحضر اوبته اليها جثة هامدة وتستحضر 
الأعوام الى مرت عليها وهي وحيدة تدبر أمر هذه الأرض 
وتقوم على تربية ابنها وتنشيئه ء وأما الضيف فقد خلا إلى 
نفسه مفكراً في هذه الخطوب الكثرة الي اخختلفت منذ 
شارك في الحرب فرأى الناس عموتون من حوله يساقطون 
كا ساقط الذياب » ورأى انخلاءه واخواله سبقونه إلى 
الموت بعضهم في أثر بعض حى هانت ف نفسه قيمة أللياة ‏ 
ثم رأى نفمه يصرع فيمن كانوا يصرعون واستيقن أنه قد 
لحق يمن سبقه إلى الموت ع ولكن الموت ينظر اليه ساخخرا 
منه ثم ينأى عنه غير حافل به وينركه جرعحاً ينتظر الاسار . 
وقد أسر فطال اسره وسجحن قطال سجته ونظمت أعقاب 
الحرب وهو محسوب في الموتى لا محفل به أحد ولا يذكره 
احد إلا أبوه ذاك الشيخ الذي جرع عليه وعلى من مات 
معه من اخواته ثم اطمأن إلى جزعه وأصبح يكتفى بذكره 
وذكرهم في صلاته والنظر إلى اسمه واسائهم على 
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ذلك النصب القائم غير بعيد من الفصر » واستقر في 
تفوس أهل القرية انه قد قضى نحبه مع من قضى نمبه 
من ابنائها في الميدات » وأصبح هذا النصب آية واضحة 
وحجة قاطعة على الهم جميعاً قد قتلوا فيمن قتل من شباب 
أللانيا وكهوًا تي سبيل مجد الوطن وحظمته . هم يذكرو نهم 
كلما مروا بالنصب وكلما صاوا ولكتهم عضون في 
حياهم غير حاسبين للموتى حسابا قما ينبغي للموتى أن 
يصدوا الاحياء عن سييل الخياة . 

ذلك إلى ان الاوراق الرسمية الي جاءت من وزارة 
الحرب واستقرت في مركز المدينة قد اثيتت موت 
هذا الغى فيمن مات » ليس ي ذلك شلك ولا معى 
للجدال قيه . 

كل ذلك يديره الضيف في رأسه يعد أن خملا إلى 
نفسه + فهو ينكر مكاته من هذا القصر بل ينكر مكانه بي 
هذه الارض الى حيط بالقصر » بل هو لا يعد نفسه بن 
الاحاء وانما يرى نفسه ظلا” هائماً ليست له أسرة ولا 
قرية ولا مدينة وليس بينه وبين الاحياء من الناس صلة : 
فليس له إلا ان سيم في الارض تتقاذفه مدنها وقراها 
وغاباتها وجباها وطرقها العامة . والخير له أن يجتنب الناس 
ما وجد إلى اجتنابهم صبيلا” وان يقوت نفسه مما يتاح له 
أثناء هيامه من هذا الرزق الذي يتاح لاطير والحيوان 
لتوحش . ولم يكن يقدر انه سيلقى هذه السيدة وسيأتي 
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معها إلى هذا القصر وسيلم يبذه البيئة الي لم يبق له با 
عهد والبى نسيها أو كاد ينساها كم انها هي قد أسيته 
ولم تذكر منه إلا" هذا الاسم اقوش على هذا 
التصب . 

أذاق النوم في تلك الليلة أم لم يذقه ؟ مهما يكن من 
ىء فقد أخذ الفجر يرسل خموءه الضئيل بعد ذلك الليل 
الطويل - ونبض الفتى من سريره ذاك ونظر من النافذة 
فرأى النتصب أمامه غير بعيل © وما دام الناس كد نسوه 
وما دام هو أيضماً قد نسيهى أو كاد ينساهم فما بال اسمه 
هذا يظل هنقوشاً يراه أهل القرية بين حدن وحين في ذكرونه 
لحظة ثم يسرعون إلى نسيانه أو يسرع نسيانه اليههم . 
بحب أن يكون نسيانهم له كاملا متصلا كما يتصل الزعن 
متكاثفاً كما تتكائف ظلمة الليل حين يراكم السحاب 
ومحجب النجوم . 

بجب أن ممحى هذا الاسى . لتقطع الصلة بينه وبين 
الأحياء من جميع الوجوه . وما بقاوه في هذه الغرفة ؟ 
وما لقاه لأهل هذا القصر ؟ ثم لأهل هذه القرية حين 
وشرق وجه النهار ؟ بجب عليه أن مخرج ولكن أتى له 
الخروج وقد أغلقت من دونه أبواب القصر ؟ وما له لا 
يب من هله التافذة ويرسل نفسه في الفضاء العريض ؟ 

وقد فعل ء وقد احتال حى ظفر باداة حادة جم عمد 
إلى التصب وجعل بحو أسمه منه . وسمعت سيدة القصر 


ا 


حركة مريية ثم سمعت صوت هذه الاداة تعمل ي الصخر 
فاذكرت ما سمعته وانتظرت ححرّى ١ن‏ لثلها أن تخرج من 
غرفتها . ثم خرجت وني نفسها ريب من أمر النفى + ثم 
ذهبت إلى غرقته فطرقت بابما فلم يرجم عليها احد جواباً ؛ 
فتلخخل الغرفة فلا ترى احدا وترى النافذة وقد فتحت عل 
مصراعيها . فتعلن ان الفبى هو صاحب الخركة الى رابتها 
وهو مصدر الصوت الذي سمعته » ولا تلبث أن تدير في 
نفسها كل ما أدار الفى في نفسه من الخواطر . 

أراد أن بمحو من القرية حبى أيسر ما بتي من ذكراه 
فمحا اسمه من يبن اساء الموتى . ومفى لا يعرف أحد 
إل أين . 

ولكنها تلتمسه ححين يتقدم النهار فتجده بي طرف من 
أطراف الغابة كأنه قد أوئى اليه حيئاً قبل ان يأخذ في 
حيامه ذلك فى الطريق العامة . فترقق به أشد الرفق 
وتتلطف له أعظم التلطف وما تزال يه حبى يأنس الييا 
شيئاً وقد عرفت انه لا يريد أن بعاشر الناس أو لا يستطيع 
أن يعاشر الناس » فتمضي به إلى بيت منعزل في جانب 
من جواقب الغابة قد هبي فيه أثاث ساذج يسر . فإذا 
دخلت معه انبآته بأنها في حاجة شديدة إلى من حرس 
ها الغابة وما فيها من صيد » وانها تريد أن يكرن 
حارس هذا الصيد وان يقيم فى هذا البيت بعيداً عن 
القرية وأهلها لا يرى احداً ولا يراه احد . وتتيته بأنها 
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ستزوره ني تروضها بن حين وحن » وقد ألقي ف روعه 
شىء هن الحب الخفى الغامض أشد الغموض هذه السيدة 
الر قله السسحة ال تظير ما تظهر من رفق به يوشك أن يكون 
حجانا ٠‏ فستجيب فا متحفظاً وتطيل معه المحكث حتى يأنس 
إلى البيت ثم تنصرف عنه لتروره كي قالت بين حين وحين . 
وقد أقام في هذا البيت بآتيه الطعام إذا تقدم النهار وبأتيه 
طعامه إذا تعدم الليل © وتروره السدة فتتحدث البة بين 
ذلك . وهو يطمكئن إلى هذه الحياة شيئاً ولكن في نفسه 
قلقاً ما يزال يساورها » فهو لا يرى لنفسه ارب في الكياة 
ولا برى للناس نفعاً في حياته ء فما بقاوكه » وما له لا 
ستالىف هيامه ! 

شي ء وأحد عمسكه في هذا البيثت هو هذه السيدة الى 
تزوره حين يقبل المساء من كل يوم © تقبل راكبة حى 
إذا بلغت البيت ترجلت عن جوادها والقت عنانه إلى 
حشة من نحشب السور الذي يط بالخحديقة الصخرة » 
ودئطت عليه عبتسمة فحملت اليه انس وبشراً ثم انصرفت 
عنه على موعد . فهو يريد أن يآخذ طريقه ولكن ما في 
نفسه من هذه السيدة مسكه في بيتها هذا المتعزل 

ينعم يلقائها حين تلقاه وينعم بانتظارها حن تتصرف 
عنه . والايام مضي وإذا حيه الذي كان فيا غامضاً ينضح 
في نفسه شيئاً فشيتاً . وإذا هو يسأل نفسه : ما مقامه في 
هذا البيت ! لا هو بالانيس الذي يدنو ممن محب ولا 
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هو بالغريب المجوال الذي لا محفل يه الناس ومبى رأى 
الناس سيدة في منزلة هذه السيدة تلم" حارس غابتها كل 
يوم + حفية به موونسة له ثم تنصرف عنه كبا جاءت فهي 
دانية نائية وهى مطعمة عوانسة ء أمكن أن يكون فى 
نفسها مله شىء كا ان فى نفسه منها شيئاً .. واذن فما 
بال الامور تظل غامضة مسرفة في الغموض ؟ أتراها 
تتكلف أيبتاسه يآألف الحياة » ولكنه لا أرب له في الحياة ء 
ام تراها تود لو دنت منه أكير ثما تدنو ولكن لمحا ما 
مشغلها عته ؟ 

فمثل هذه السيدة لا ممكن إلا أن يكون لما صاحب 
أوارفيق : وهذه الغرة قد أخذت تعبث بنفسه قليلا” 
قليلا” » وإذا هو يضيق بمكانه من هذه الضابة ويكره 
حياته الى محياها معلقا لا هو بالغريب ولا هو باليعيد . 
وقد شغلت السيدة عنه يومآً ويوماً فازمع ان ينطلق ء 
ولكنه كره أن في دون أن ينبتها بما يريد + فيذهب 
إلى القصر ء ولا تكاد السيدة تعلم كانه حبى تدعوه , 
وإذا هي مشنولة يبعض الضيف من سادة المدينة وأشرافها 
فتقدمه اليهم وتخلطه يهم ونجلسه معهم إلى الشاي و محد ثه 
كا تتحداث إلى غيره من ضيوفها ء حبى إذا هم أن 
يتصرف وأراد أن يقول لما شيئاً آذنته بأنها ستزوره 
من غك . 

فيعود أدراجه ول ينفذ مما صمم عليه شيئاً . وقد نحدث 
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الفتّى إلى ذلك الخادم الذاهل شيئاً من حديث . وعرفف 
قصة أيه ذاك الذي قتلته الحرب بالعراء والذي ها 
نفسه تلتمس قيرآ وجعلت تعول إذا أقبل الأيل فييحاول 
القنى ان يرد على هذا الذاهل شيئاً من عقله وأن يبين له 
ان ما يسمع إذا أقبل الليل ليس هو نفس ايه الهائمة 
وإما هي بومة تنوح في مكان ما قريب من البحيرة ٠‏ ثم 
يزمع ان يريح الفى من هذا العويل الذي يورق عليه ليله 
وبلا قلبه خوفاً وقرقاً وحزلا . 

فقد جعل لنفسه إِذن ارياً في الخياة وليس قليلا ان 
يرد على هذا الفبى شيئاً من الراحة وأمن القلب وطماأنينة 
النفس . وقد جعل يرصد هذه البومة بي كل ليلة حى 
قتلها واتقطع عويلها » ورد إلى الى أمنه » ولكنه أزعج 
التاس الذين يقيمون قريباً من ساحل البحيرة فجعلوا يضيقون 
به ويشكون منه » وجعلت السيدة تلم به بين حين وحين 
حى كبر الحديث عنهما في القرية وحبى ساءت بها الظنون. 
ولكن السيدة ماضية فى سيرتها هذه حازمة مصممة لا 
نفل بالناس ولا بما يسيئون بها من الظطن ء حبى الها 
لتزرور الى داث يوم فتجده قد جلس فى حديقته ثلاك 
إلى زجاجة من زجاجات الخمر فتجلس معه وتأخذ في 
الشراب كا أخذ فيه ٠‏ وتسرف في الشرب كا أسرف حى 
تلغى الكلقة بين الفتى ويينها ولكنها على ذلك عغظة با 
ينبغي لما من الوقار . في” نفسها عطف على هذا الى ليس 


لك ا لكك 


في ذلك شك ولكنها وفية لرَوجها الفقيد ووفية لابنها ذاك 
الذي يتعلم في احدى المدن الجامعية وضنينة بنفسها آخخر 
الآأمر على ما لا يليق بالمرأة الكرعة . 

وقد أقبل ابنها ومعه خخطيبته فأقام ني القصر يوماً وبعض 
يوم ٠‏ وخرج مع خطيبته للتروض »© قمضى بسيارته بي 
الغابة حبى إذا دنا من بيت الخارس وراه قفجعل ينظر اليه 
شرراً ء» وغاظ الخارس ها رأى تأطلق النار على السيارة 
محى ازعج الى وخخطيبته ء فعادا مسرعين وانباًا السيدة بم 
رآيا وساء ظن الفى بأمه كا ساء بها ظن غيرها من التاس 
ولكنها لم تحفل بشيء من ذلك . وأمرت ابنها أن يعود إلى 
المدينة الجامعية من غده . ومضت تتقرب إلى النارس حى 
أقرت في ننفسه انه قد أصبح لا إلفآ . وجاء مومم الحرث 
وأخذ الفلاحون يعملون ني إعداد الأرض والقى يراهم 
فيضيق بما يرى لأنه قلاح مثلهم . فما أمسكه تي هذه 
الغاية في غير عمل ينظر إلى العامان وهو متبطل ؟ لم لا 
يشاركهم فيا يعملون ؟ انهم لا يألفونه ولا مجرؤون على 
أن يدنوا منه ء وهو لا يألقهم ولكته محسدهي على العمل» 
ويود لو شاركهم فيه »ء وقد انست السيدة منه كل هذا 
وحاولت أن تعد اياه الشيخ لاستقباله قذهبت اليه وجعلت 
تحدثه بي رفق وانأة عن ابنه ومن أن من الممكن أن يعود 
هذا القبى بعد هذه الغيبة الطويلة . ولكن الثيخ سمع ها 
عادثاً أول الأمر ثم يثق” عليه ما يسمع حتى عخرجه عق 
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طوره فهو لى يعرف قط ان الموتى بعثوا من قبورهم بي 
هذه الياة » فاذا الحت عليه ثي ذلك خرج الشيخ عن 
طوره ومسه طائف من جتون ٠»‏ فاسرف في العبث والتساد 
واضطر أهل القرية إلى أن يتقلوه إلى المستشفى. وتقبل الميدة 
ذات يوم على حارسها فتتحدث اليه ساعة من بار » حى 
إذا كاد الليل أن يغشى زعمت له أمبا تريد أن نجرب نفسها 
في حرث الأرض » وطلبت اليه ان يعينها على ذلك فيمضي 
معها » وهو يلن أن هذا عيث من العبك » ولكتها تأخحذ 
في العمل فيشق عليه ما يرى وكثوب اليه فجاءة نفسه 
القدعة اللي كانت قد شردت عنه منذ زمن بعيد . وإذا هو 
يقول للسيدة : ليس هذا اليك يا سيدتي انما هو عملي أنا . 
م يأخذ مكانها و عضي ف الحرث كأحسن ما بحر ثالفلاحون 
وكعهده قبل أن تخطئن الحرب منه نفسه الأولى .<. وقد 
عمل فأحسن العمل وعاد كعهده الأول القدم 0 
والسيدة تشهد عمله من قريب وثملك ما يثور في نفسها 
من عواطف عثيفة مضطرية » حتى إذا بلغ الفى عن العمل 
اربه قالت له : فهذا اذن نصيبك من الأرض تتولى حرثه 
وزرعه . ثم أمرته ان يتبعها فتبعها فتنحرف به عن الغابة إلى 
القرية وتمضي به حى تبلغ متزل أبيه القيخ ‏ حم تدخل معه 
هذا المترل بم تقول له : هذه دارك فأو الها وتلك أرضاك 
فأعمل فيها واستأنف حياتك تلك الي كنت تحياها . 
والفنى يسمع هذا كله واجما أول الأمر ثم ثائباً إلى 
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نفسه بعد ذلك معجياً ببذه السيدة الى عرفت كيف ترد اليه 
نفسه بعد أن شردت عنه عشرين عاماً تتألقه حبى تنقذه لا 
من الغربة واليام مع بل من الموت أيفاً . تمد معت في 
صمت وهدوء حبى أثبتت قى الجهات الرممية شحخص 
هذا الى » وانه لم ممت واتما حسب مم الوتى +بطأ . 
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جحت هذه السيدة ي رد هذا الفبى إلى عهدء نحاتة 
الأولى لا بثى ء إلا بأنها عرفت كيف تتاتفهركيف تدعو 
نفسه الشاردة من غربتها الطويلة حبى ثابت اليه . 

وف الوقت الذي ثابت إلى الى نفسه وعاد كا كان 
رجلا من رجال القرية يسكن دار أسرته ويعمل ‏ الأرض 
الآى عمل فيها أبوه واخموته عادت السيدة إلى قصسرها 
راضية مطمئنة النفس مقتنعة بأنها لم تصتع شيئاً ذا خطر 
وانما أدث واجيآ سيرآ من واجبات الاة . 


|[ تقد واصلاح "ا 


شا ليَطار وميه 


قصة للكاتب الالماني هثر ايخ بول 


قرأت ترجمتها الفرنسية مفرقة في مجلة العصور الحديئة» 


وعسى أن تكون قد ظهرت الآن مجتمعة ي كتاب ٠‏ كا 


ظير أصليا الآلماني » ولست أخفقي اي احتجت إلى 
قراءنها مرتن :لا لأن فيها شيئاً من غموض أو التواء ء بل 
لما راقتي ومن الأدب ما بروقك قتقر أه مرة وهرة »: 
وقد تقرأه مرات كششرة ء دون أن تقضي العجب مسن 
قرأءته . أو دون أن تبلغ حاجتك إلى هذه القراءة 
الخكررة . وانا بعد لم اقرأ هذه القنصة بي أصلها الألماني ‏ 
وائما قرأتا وقد تقلت إلى لغة أخرى » وفقدت غير قليل 
من جماها الأصيل ع وما أشك في أن الذين سيقرأوما كا 
صدرت عن صاحبها سسرضون عنها أكثر ما رضيت » 


غامد 


وسيذوقون فييا من الجمال والفن أكير مما ذقت . 

والقصدة لا تررت بشغراية ٠"‏ كاث. قابس فيها حدث 
واحد غريب بل ليس فيها فكرة واحده تتفلك عندها 
للتأمل والتعمق . وامًا هي خري على تسق يسير مطرد لاا 
اضطراب فيه ولا امت . 
هي أشبه شيء خديث يقصه صديق على صليق في غير 
تكلث ولا تأنق ولا الئاس للاطراف أو اثارة العجب 0 
وهي بالطبيع ل ترقشض بجيال الافظ وروعة الاساوب .. 
وهذه التصال الأدبية امعروفة الى تسحر القارئُ وتملاك 
عليةه هواه . ْ 

فأنا كا قلت ل أقرأها ني أصلها الألماني . والما قرأما 
في ترجمة فرفا.2 دل .جماطا ياتين! من السذاحجة » ويسر 
المذعب : واستقامة الأساوب . وصواب التعبير وملاءمته 
لأصول اللغة الفرنسية حين يكتيها أصحاببا ميسرين غير 
معسرين ومع وان صدق التعبير والاصابة مه » وأكير 
الطن ان أصلها الألمانيى يقارب ترسيمتها الفرنسية قي هذه 
الخصال . فالرجمة الصحيحة الصادقة لا تخاو من أصداء 
صادقة متغقاربة لا نقلت عنه . 

فليست هذه القصة اذن طرفة فنية بالمعبى الدقيق المألوف 
لجذه الكلمة يُ اصطلاح الأدياء والنقاد ء واتما هى صورة 
يسير ة صادقة ساذجة للون من الوات ١اللحاة‏ الي 
محياها الشباب حين تفجأهى الحرب وتأخذ عليهم الحياة منى 


لظ )لب ؛ الك 


وتي انخطارها . وكوارما ٠‏ وحن توسهم من النجاة . 
وتمثل لمم صورة الموت بشعة رهيبة مروعة بملواها المول 
تملك عليهم تفكير هم كله وشعورهم كله وحياهم كاها ع 
وول بينهم وبعن الاستمتاع بما حكن أن يعرض لحم من 
لذة أو حعمة فيا بقى لمم من الحياة.وتجعل أعالمم كاياء 
وخواطرهم كلها موسومة بسمة واحدة ‏ هي سحة الخوف 
اليائس أو اليأس الخائف الذي يصد عن كل شيء إلا نفسه + 


ميس أقطارها . وتغر ض عليهم التفكر ثبي الحا !سا وخخطوببا 


فهذا الثاب الذي لا نعرف من أمره إلا أن اسمه 
اندريه وانه من أسرة متوسطة ء وانه فتقد ابويه . وأنه 
نشأ نشأة اترابه معتمداً على نفسه . يريد أن يسلا طريقه 
في الحياة كا يسلكها أمثاله من الشباب حين تستقم لهم 
الأمور ثي السلم - فيجاهدون ويكافحون ويظفرون آخخر 
الآمر بما يتاح طم هن المنازل الاجتاعية . 

هذا الشاب الذي نيف على العشرين ٠ولم‏ يبلغ الثلاثين. 
بل لم يزل بيئه وبينها شيء من أمد . تدركه الحصسرب 
فتقطع عليه طريقه إلى الحياة ء كا تصورها وكا ارادها : 
وتنحرف به إل طريق أخرى قد استقر في روعه الها 
منتهية به إلى الموت سواء قصرت هذه الطريق أم طالت . 
وهو قد ذهب ي هذه الحرب مذاهب وشهد متها مشاهد 
فلم ير الا هولا” وبؤساً وشقاء وموتاً محاول أن ينسبى 


ذكره + فيتمثل له بكل سبيل كبا كانت ليل تتمشل, 


2 


لشاعرنا العربي القدم الذي يقول : 
أريد لأنسبى ذكرها قكاأنما 
نثل لي الى يكل مسييل 

وقد أتيحت لهذا الشاب اجازة قصيرة قضاها في ملينته 
تلك التي لم “تسم” لنا على ضفة الرين +فلما انقغست اجازته 
مضى إلى القطار الذي سبححمله إلى الميدان من وراء التدود 
الآلمانية في بولندا وصحبه إلى القطار صديق له قسيس في 
مثل سنه ء وقد انتهى الفتيان إلى المحطة وساأكا يدن 
أنفاقها إلى الرصيف وهما سمعان أثتاء سلوكيا هذا النفق 
الدعاء إلى القطار الذي سبسافر ثىي هوعده بعد دقائق لا 
يتأخر عنه قليلا ولا كشراً » وهما سسرعان إل القطار 
حتّى إذا بلغاه لم يصعد الشاب إلى مكانه وانما وتف يتحدث 
إلى صديقه متمها" متاكتاً . كأنه لم بأت لسفر » وإذا 
صديقه سأله متعجاة له منكراً تباطواه : « ما بالك لا 
تصعد إلى القطار ؟ انه يوشاك ان يفوتاك ؟ ألم تسمع أنه 
سيمضى في موعده ؟ ألا ترى أنه يتهيأ للانطلاق ؟ ع 
فيجيبه الف ساخرآ : « وما عليك ان يفوتى القطار » وإذ 
كنت اوثر الهرب ء وإذا كنتت أكره أن أموت » .. 
تم تثوب إلى الفى نفسه فيقول لصاحبه : : لا عليك » 
سأصعد إلى القطار ؛ فادع لي !» ثم يصعد متلكتاً متكرهاً 
فياتمس مكانه . حى إذا ظفر به جعل ينظر إلى صديقه 
الواقف على الرصيف وقد أذ القطار عشي أمامه وشخص 


اليا ا 


الصديق يصمغر ف عينيه شيئاً فشيئاً حهى يستخفي . 

وينظر الى من حوله ني القطار قترى ربالا ونساء 
وبر ا ولكنه لا بكاد ياتنت إلى أجل من برك إن 
شخصاً واحداً قد ملا عليه ننه كلها وهو الموت . 

وقد سال بي صمعه بحوار ثهبر بن -عماعة يتمعدئون 
في ضار وامم دالك غير بحام يقول أحدهم لأصسابه : أما 
الخرب فتك رعنا قييا اأنصر ما ني ذاك شلك + بل يكفي 
أن ئعان اشرب لنثق باننا منتصروك . 

فيقَع هذا الكلام من نفس الى موقع رجع الصدىئ 
الذي يأتى من بعيد ولا مجد ني نفسه رداً على ما سمع إلا 
ان الالمان انتصروا فسينتصرون دون أن يشاركهم في 
الانتصار لأنه ميت هما في ذلك شلك » ثم يفكر في المسافة 
الي تأصل بيئه وبين الميدان ٠.‏ فيقدرها ومحمّقها ويعد 
ساعاتما ويقطع يأن هذه الساعات هي كل ما اتيح له من 
الحياة . والحزن علا نفسه وهو حزن خائف ميف ماه 
اليأس والأسى » فهو في أول حياته وقد كانت له آمال 
طوال عراض مشرقة رائعة ولكنها تقطع فجأة » وهو يريد 
ان محشق هذا الموت الذي ينتظره والذى محمله القطار اليه 
5 غير تردد ولا ابطاء ٠‏ قأسر حركة يتعدركها القطار 
تقربه من اموت وتباعد بيئه وببن الحياة » وهو يذذاكر 
الاعوام القليلة الي اتينح له أن نحياها شاعراً بنفسه ء عاقله” 
لأمره منذ أتيح له العقل ٠‏ ويذكر اللذات القليلة الي 


ل كا 


85 - 2 دي 5 55 2 3 

اتيحت أده - 29 د ةب تويك لل ”0 ( دعي 1 اللت؛ ب ث3 
الى كان در ل أن تنأ ا 1.يم تعليت بنك وعدت ا الأميات . 
فا موت ستتاره حتاك ان وراء الخد > كك باعتا 5 ث0 اعم 


رضي رةه أيه - | 9 لآ ١ ١‏ 0 . يء در 


3 م اكرء مانب 


والتطار ع ل حاز مآ ددم خا لمعاميه إلى تماقا اكمو 0-6 0 


و بك كر و تان قصاراً فلأي قراعأء تعماتة ادرب 


اليا ولذاات خاطفة أتيحت له هناك ققد يح الحرب اي 
بعضى اللذات الخاطفة حان مهم إلى هذا المكان أو ذاك 
ولكنها في هذه المرة أن تتيح له لذة خاطننة أر شير خخاطافة 
لأنه سيصل إلى الميدان فى ساعة بعيتها وسيتاتاه اموت اثر 
وصوله لا عهله ولا بنتظر به لذة أو ألأ . 

والفى يثوب إلى نفسه بين حين وحين ويلوءهيا أعنف 
الاوم لا لآنها تفكر في الموت 1 لما أثناء تفكيرها ي 
الموت لا تتأهب له بالصلاة والدعاء » وإتما تتفق وقتها 
القليل في استحضار ذكريات لا سبيل إلى أن تعود وأيس 
يغنى استحضارها عنه شيئاً ولا ينفعه قليلا أو كثراً . 

ما أضعف النقفس وما اسخفها وما أحرصيا على ان 
تضيع وقتها فيا لا ينفح ولا يفيد . إنه لا ممتاج إلى 
شيء »2 كا محتاج إل الصلاة والدعاء . يتهيا مهيا 7 عذا 
ا موت الذي ينتظره هناك ليتلقاه اثر نزوله من القطار - 
وهو هنا يشغل نفسه عن الصلاة والدعاء يبذه الفتاة الي 


شخ 


لقيها في فرنسا فأحبها وكلف بها . وكان حبه لها أول 
عهده بالحيه . 

ما شأنه بالحب الآن ! ان الحب نعمة تغمر النفس 
وتلا القلب حياة وأملا ولا سيما حين يتاح لافتيان في طور 
الشياب الذي ينسم لاحياة والأمل ولذانبيا . وأكن شيابه 
هو ليس كشيره من الشباب فهو لا يتسع لحياة ولا لآمل 
ولا للذة لانه شياب ضيى لاا يتسع إلا عقدار ها يتسع هذا 
القطار : أو هذا المكان الذي يشغله من القطار » ولا 
يطول الا بمقدار هذه المسافة الى تقصر ىق كل لطة 
ممتدار ما تتحرك عجلات القطار . فليعمد إلى الصلاة والدعاء 
اذن مملاً با هذا الشاب الضيق القصير . ولكنه لا يشقى 
بنفمه هذه الى تشغله بذكرياتها فحسب وائما يشقى سمه 
أيضاً . انه محس الجوع ولم يبق إلا أن يشغله جسمه عن 
الصلاة والدعاء يحاجته الماحة إلى الطعام . فلترح جسمه 
وليكفه عن هذا النداء الملح وليتناول شيئاً من الطعسام 
ولبغرخ بعد ذلك من جسمه ونفسه من ذكريات هذه 
وجوعح ذاك ء وليقصر ما بقي من وقته على الصلاة . 

والفنى يعمد إلى الطعام الذي أعده له صاحيه القسيس 
فيصيب منه شيك ء ولكن ماذا ! انه يحد لاطعام لسذة 
ترغيه في الاسترادة منه . أمكن ان يد الانسان لسذة 
الطعام وهو يعلم انه عيت بعد قليل من غير شك ؟ ان 
أمر النياة لاا محلو من عجب فهي لا تفرق بين الجد 
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والحزل ولا بين المهم والسخيف . موت قريب محقق 
وجوع مع ذلك وسهوة ِل الطعام وورعسة قُْ الاستز ادة 
منه . فليقطع هذه الشهوة اذن ول ليتصب من الطعام 1 
آخر وليشرب شيئاً من تبيذ . انه لنبيذ عذب المذاق . 
ا 00 الموقع 2 الجو ف . انه ليشيسح ف الجسم حرارة 
ودفتاً وانه ليشيع في القلب سروراً ونشوة . ان شيئاً من 
هذا لا ينسيه الموت ولا يشغله عنه ولكنه مخفف من ححزنه 
ومن هرارة بأسه . فليستزد من هذا الشراب كا استزاد 
من ذلك الطعام . وليفرغ بعد ذلك كاه لما ينبغي أن 
يفرغ له من الصلاة والدعاء » حى لا ياقى الموث بنفس 
مجدبة فأسية . 

وقد فرغ الفى من طعامه وشرابه ولكنه لم يرغ 
لصلاة ولا لدعاء 3 ققل كان النوم بر قب عن قريسا دا 
رفيقاً فأنساه نفسه وأنساه الصبلاة و الدعاء وانساه الموت 
أيضاً . أعرض له الموت في أحلامه ام انتظر به حى يفيق 
حبى رأى الموت مائلا” أمامه » بل مستأئراً بتفسه وقليه » 
فهو لآ يدري أنام ام لم ينم » وانما يعلم انه ما زال 
مصاحباً للموت دائماً . ولكتنه يرى رفيقن في القطار 
لا يذكر انه رآهما حين صعدا إليه ء» ولعليبا صعداً 
إلى القطار اثناء نوهه ذاك اليقظ أو يقظته تلاك النائمة . 


دآ | 


هما حتديان متله . وهما باتمسان الاسباب للتحدث اليه . 
ما أمسرع ما يتصل بينه وبينهما الحديث : وإذا ها 
ذهبان إلى نفس الميدان الذي يذهب اليه .. ولكن الغريب 
ان الى الا يقدر إن الموت ينتظرهما كما ينتظره . إنا 
الموت ره هو وحذله قأما غبره فايس يعم هن أثيره 
شيا ولا يعنيه ان يعلم من أمر غيره شيئاً . وهو لا 
يعرءت أسم رفيقيه 2 
رفاق سفر -بّى إذا يلثرا المدان فرق الموث بيتيسم 
فاستأثر به وصنعت الأحداث بصاحبيه ما لا حاجة به إلى 
ان يعلمه . وهم يننقون ااوقت في حديث ولعب بالورق 
وني ملعام وشراب يشرك كل ميم صاحيية قبيأ غئدهةه 2 
ققد الت ينهم السثر وألفت بينهم الحرب و-جعلتهم رفاقاً 
#اعيسن في الخير والشر لا يستأثر أحد مهم بشبي ع من 
دون صأحيية . و القعلا ببلخ غارئه عد ليلة كاماة ربعد 


يعنيه أن يعرف اسمهما . فايكونوا 


جرء من النهار ء واحكنه ينتهي يهم إلى مديئة قريبة من 
الميدان ثم يتركهم فيها ليأخشوا إلى الميدان قطارآ آخر 
لا بعرفون موعده ولا باأيثون أن يشتينوا أن قد عدت 
أجازمم بفية يومهم ذاك . فلن ببلغوا الميسدان الا في 
الساعة السادسة من صباح الغد و ليس بينهم وبين 
اليدان مع ذلك الا أمد قصير فلينققوا يومهم إذن 
وادعن في هذه المدينة » وقد أحذوا في ذلك فأصلحوا من 

شأنهم وغيروا »لابسهم واسيردوا هيا حم كا تكون في أيأم 


لآ مم 


الأقامة ٠‏ وإذا 3 فتيان أقوياء عايهم وسامة وم شارة . 
وأحدهم مأ بط ممه شيل كرم قور فريك أن حت ص ]جيه 
دشّىء دن نعمة أليال قبل ان يذدءا إل الميدانث - فيو 
رنعوهما إلى مطعي ف 7 سَناء لون فيه غذاء مترفاً . وهو 
. دي لد م و تلب 
أسرفرا على ”سدم في الاليام والشراب . وماذا يصنم 
الحند التتارهون الذين ننه بر 2 اشرب مر الما من الغل وقك 
طلعموا وشريوا فأكبروا ؟ وهم قد ذهيوا إلى هذه الدار 
وامعتار الضارط لنفسه و لصاحبيه ولا كل منهم إلى صاحتة .. 
ولكن قتانا ١‏ ينس الموت حين طدم وحن شرب وححين 
أوى إلى هذه الدار الا نمة » فمد دخخل اأوث معه ي 
ايه وسرت صررته في عتّله وقلبه جميعاً . واشتد 


سارها به بمعدار ها قرب الأمد قٍُ الز مات والمكان بين 


النتى وبين الميدان . وهو يلتى صاحيته باسماً ها ولكنه 
لا يريد الا أن تبقّى معه في غرفته ع هو الا يبتغى مآ 
ولا لذة وانما بتغى فرارآ من الوحدة » فرارً من نفسه 
وفراراً من صورة الموت . وصاحيته ضيقة بذلك أول 
الأمر ولكنها لا تلبث أن تطمئن اليه . فضرورات ارب 
وقسوة الحياة وطلب العيش هى الى اضطرتما إلى هذه 
المهنة البغيضة . ولا تكاد الفْاة تتحدث إلى الفى حى يعلم 
انها محاربة وانها تتجسس لواطنيها الثائرين بالعدو المحتل. 

قالت ذلك للمى حين امنته واطمانت اليه ؛ وهي في أول أعر ها 


أ[ ع سه 


وي أيام السلم كانت تتهياً لصناعة الموسيقى + والفى 
مشوق إلى الموسيفى . مشوق اليها أي شوق . ومن 
يدري لعل الموسيقى ترده إل هذه الصلاة الي لم يفرغ 
ها إلى الآن . وهو لا يكاد يسمع عزف الفتاة حتى 
يحبها أعمقىٌ الحب وأقواه » وهي أيضاً قد احبته والفى 
كلف بالفتاة إلى أقصى غايات الكلف . ولكنه على ذلك 
لا يريد إلا صحيبتها وإلا صحبتها التي تتصل حبى تسلمه 
إل الوت . صحتها الى تساء عن الموت مأ أدتد الايل 
وتسلمه إلى الموت حين يسفر الصيح . وها يطعان ويشر بان 
ويتحدثان . ولكن الباب يطرق وإذا صاحبة الدار تدعو 
الفتاة لأن القائك يريدها . والفى يأبى أشد الاباء وعساتث 
الفتاة مءء وينفتى كل ما عنده عن تقد ويتزل 0-0 عن 
بعض ملابمه وعن حذائه لتبقى معه الفتاة . وما ممحه ان 
يلقى الموت غر كامل الري وان ياقى الموت حافياً ؟ وما 
يصنع الموت بزيه وحذائه ؟ إنما در بك الموتث ميته 
وحدها . وقد شمت معه الفتاة ورقت له واقسمت لتنجينه 
من الموت . فستآتى سيارة القائد في آخخر الليل لتحمسل 
اليه الفتاة وسائق السيارة بولندي مثالها وهو عدو مثلها 
للالكات . فستصطحب الفى معها ثى السيارة وستتحرف 
السيارة ببيا قليلا وسيفران إلى قرية تعرفها الفتاة في شعب 
من شعاب الجبل . والفى لا يكره ذلك ولكنه يطمئن 
بشرط ان يصطحب رفيقيه . وما عنع ان يفروا جميعا 


لم  #‏ لم 


إلى ثى من أثناء الجبل فيعيشون فيه حى تضع ادرتٍ 
اوزارها . وقد مضت بهم السيارة مم الصبسح ء وهم 
جميعاً فيها محاولون امراً ء وقد دبر القضاء امراً آخخر . 
فقد نظر قتانا اندريه في ساعته فاذا هو يقرا الساعة السادسة 
ولا يكاد حول عينه عن ساعته حى تنشق السيارة نصفين . 
سقطت عليها قنبلة قجعلتها ومن فيها حطاماً . ويفكر الننى 
اين هو ! وأين يداه ورجلاه ! وينظر في سكرة من 
سكرات الفجاءة فرئ بدا قد خرجت من حطام السيارة 
هى يد صاحبته تلك الي اقسمت له لتذهبن به إلى حيث 
يلقى الحياة الناعمة . 

أي القطارين كان دقيقاً قي المحافظة على موعده أعظم 
الدقة واشدها ؟ أهو ذلك القطار الذي حمل الى ورفاقه 
إلى الميدان ام هو قطار آخر هيأه القضاء ليحمل الناس من 
الحماة إلى الموت ! 
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ابره ليسم 


قصة الكاتب اللزائري مولود معمري 


صاحب هذا الكتاب أخ لنا من أهل الجزائر لا أعرفه 
ولا أكاد أحقق اسمه الذي نحمله كتابه هذا مكتوياً بالاغة 
الفرنسة . 

ولو قد كان من أصل عربي لأمكن ان يرد اسسمه من 
التحريف الفرنسي إلى طبيعته العربية الأولى . واأكنه نشآ 
في قبيلة من قبائل البربر : فتأثر اسمه بلغته الأولى » وكتب 
بالاحرف الفرنسية مولود ماميري ء وعسى أن يكون أصله 
مولود معمري . وتعيش الفصيلة الى ينتمي اليها الكاتب 
على ربوة تقوم من دوا جبال شاهقة حول بينها وبين 
السهل الذي يسكته العرب 1 

وهي كغيرها من الفصائل تتخق الاسلام دينآ ولكنه على 
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تأصله فبها » وبعد عهدها به مندذ القرون الطوياة قساد 
انتحرف إلى شيء من الوثنية الي يسرع بها الجهل المتصل 
بكر من طبقات الدهماء . فأفرادها يقدسوت الاولياء 
تقديساً يوشك أن يبلغ العبادة ء وهم يقريون اليهم الفحايا 

في أيام بعينها من العام ومحملون آليهم الحدايا : ويتوسلون 
اليهم يفتون من الدعاء ويتخذومم وسطاء بينهم وبعن الله. . 
وهم وسطاء أقوباء عملكون دفعم الأذى وكشف الهر ٠:‏ 
كا علكون تحقيق الآمال واجابة المطالب : وقيورهم 
مشهودة دائماً قد وضعت مراسم لزيارتها في يبوما الى 
قامت من حوطا : كرا وضعت مرامم للاتصراف عنها بعد 
الزيارة وبعد رفع الحاجات اليها . 

وفي عبادنها أو التقرب البها من طريق الذكر أمور أقل 
ما توصف به انها تناني المألوف من أمور الدين سحتى في 
الليتات الشرقية الجاهلة .. فتدضين الحشش مثلا" مقددة من 
مقدمات الذكر . والذكر نفسه رقص أو شيء يشبه 
الرقص ٠‏ وعلى هذا اللون من الوان الدين والاعتقاد قامت 
مولاء الناس عادات وسان تآثروا بها في تصورهم للاشباء 
وحكمهم عليها وتفكير هم فيها وتقديرهم ا . وهم على ذلك 
يؤدون الصلوات لأوقانها ويصومون حن يظلهم شهر 
الصوم » ويقرون في أعماق نفوسهي ما يقر المسلمون من 
أصول الاسلام الصحيح ء ثم هم بعد هذا كله ينظرون إلى 
الطبيعة من حوهم نظرة خاصة ويبثون غيها شيئاً من احياة 
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ويضيفون اليها شيئاً من الارادة أيضاً ومجرون بين عتاصرها 
ضروباً من الصلاة تذكثر بالوثنية ني بعض اابيئات القدعة . 

والربوة الي تعيش عليها هذه الفصيلة من فصائل الإربر 
قليلة الصلة بغيرها من الناس : تكاد تعيش في عرزّلة لولا أن 
ضرورة الخحياة تفرض عليها الشعور بامها مخضع لسلطان 
بعيد مختلط هو سلطان الدكومة الي تأتلف من المرنسيين الذين 
يسردون ويدبرون الأمر ومن القادة المواطنن الذين يتوسطون 
بين هو لاء السادة ورعاياهم وساطة فرها كثر من الاستعلاء : 
وفيها كثر من الفساد أيضاً . هم ق قصورهم أو دورصم أشبه 
بالاولياء في قبورهم . للاولياء الوساطة بين الناس وبين الله : 
وللقادة الوساطة بن الئاس وبين السادة الفر نسيين . 

يقدم القربان إلىاولئك كا يقدم إلى هولاء :وترفع الحاجات 
والمطالب والمظالم إلى أولئك كا ترفع إلى هوئلاء + ويتقى الشر 
ويرجى الخير من اولئك ومن هولاء . وكذلك نجري أمور هولاء 
الناس في ثبي ء من الطمأنينة الغريبة البى عازجها كشر من الخوف 
وكثر من الحب والبغض .. فهم مخافون الاولياء والقادة جميعاً : 
ولكنهم بون الاولياء ويبغضون القادة 5 وهم يلعئون للغرنسين 
كا يذعن الانسان للقضاء المحتوم الذي لا حيلة له فيه . لا 
يعرفون كيف جاءوا اليهم . ولا يعرفون كيف خلصوت منهسم 
فهم راضون لآنهم لا يملكون إلا الرضى . هذه هي البيئة الي 
نشأ فيها الكاتب والى صورها ف كتابه الجمل تصوير وأروعه » 
وهو يكتب باللغة الفرنسية » وكتابه رائع أُشد الروعة وأقصاها 
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حيث ككن أن يعد من خير ما أخرج في الادب الفرنسي اثناء 
هده الاعوأ م الآخيرة ء وان كنت لا أعرف انه ظفر جائرة من 
هذه الجوا الكثرة اللي تمنح ني فرنسا لكتب لا ترقى إلىمتزلة 
هذا الكتاب روعة وجمالا . 

والكاتب معلم ي احدى المدارس الفرنسية بمديئنة 
الجزائر » وأكير الظن انه لا بحسن العرية ولا يكتب بباء 
وآية ذلك رسالته تلك الي قدم بها كتابه إلي” منذ شهور . 

وان نما يئلمى حقاً ان يصدر مثل هذا الكتاب الرائع 
الممتاز بي بلد كالجزائر » للعربية فيه المتزلة الأولى بالقياس 
إلى أهله » ولكنى ل أتلق من هذا البلد كتابآً بلغة أهله 
يقارب هذا الكتاب جودة واتقاناً وامتيازاً . واكاد اعتقد ان 
اللغة العربية في الجزائر لم يتح لحا بعد أن تكون اغة الأدب 
بالقياس إلى الذين يتكلمونبا » لآن العناية بها لا تكاد تذاكر 
وهلا أقل ما ينتظر من الاستعار وان كان الفرئسيون يرون 
استعارهم للجزائر نعمة لم محسن الجزائريون شكرها إلى 
ألآن » وما أحسب الهم سيحستون شكرها ني يوم من الأيام , 

وكيف السبيل إلى أن تشكر نعمة تعلم الناس أغة غير 
لغتهم حى عتازوا فيها » ويتصرفوا بجا خيراً من تصرف 
كثير من أهلها وتجهلهم لغة أبائهم وأمهاتهم حى لا يكتبوا 
بها أيسر الرسائل وأهونها شأنا . 

ولكن أنسيت اني اكتب اليوم في الادب لا في السياسة ع 
فلأعد إلى هذا الكتاب الذي سباه صاحبه « الربوة المنسية » ولو 
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كان أمر تسميته الي لسميته « لدعلسة النا ل » لا سبرى يعد سجين 1 

6 اكناب خصلتان كل واحدة منا تكفى تبلغ 
بالدّتاب متزأة ممتازة من الجودة والاتقان : فكيف وقد 
اجتمعتا إسد.ن اجتاع - والتأمتا أدق التثام ٠‏ واثتافت منيها 

سيقى ححلوة همرة ترضي القلب والذوق معاآ . 

فالكتاس درامة اجتباعية عميثة دقيقة مفصلة مستقصاة 
تصور أهل هذه الربوة تي عزلتهم تلكء وقد فرغوا لأنفيهم 
واعتمدوا عليها » فلم يكادوا يذكرون أحداً غيرهم من 
الناس . وهم يجهلون ها وراء الجبال الي تقوم دوجم : 
لا يعرفونهم إلا حين يصضطرون إلى ذلكاضطراراً وما أقل 
ا 0 يشعر ون بالحكومة إلا حين تجبي منهم ْ 
الضرائب على ما تثمر لمم الأرض ؛ وما يكسبون من امال وسح 
تدضهم اخاجة الح إل ان يؤدر إلى اكد اميد شيع مار 
لقضاء مأرب من المآرب والعروض التجارية الى نحتاجوناليها . 
وهي قليلة تأتيهم من وراء الجبل + وربا سعى بعضهم اليها 
ليجلبها ولكنهى لا محفلون بذلك ولا يلتفتون اليه : إنما هم 
فارغون لا تعودوا ان يفرغوا له من حياهم تلك الي تثسيه 
الا قطاح المن السهل ... 

جماعة من الاغنياء يملكون الأرض أو أكثرها : وآخرون 
منالفقراء يعملون لهم في هذه الأرض ويرعون لهم قطعانهم 
واولئك وهولاء اخوة متحابون ليس فيهم تسلط ولا كبرياء 
واتما هو التعاون الرفيق في ظل هذا العرف المقرر الذي 


قسم بينهم حطوظهم سمة جرى با التذناء كا جرت كثعر 
من الأشياء ٠‏ قا ينه ى ان ارد اسيل ار .نر كن عايه إلا 
تقدار ما يكون من الشوق بالعاصفة حعن تتور أو البرد 
حن يسقط على الآأرض ويتكائف ء ويضطر الناس إلى أن 
يأزموا دورهم أياماً تقصر أو تطول ١‏ أو القيظ جين يشتد 
اتقاده احى جع ل بعض ساعات النهار قاسية لا تطاق 
وهم ف في حيانهم هده الوادعة المطمئنة لا ,«شقون إلا مما 
يعر ص للناس من الشقاء حدن تلم العلة أو يطرق الموت . 
ولا يكادون ينكرون من أمرهم إلا هذا اللخلاف اليسير 
الذى يكو ن بين الشيوخ المحافظان الذين القوا حيأمهسم 
لموروثة وعرقهم المحفوظ . وهرلاء الشباب الذين اختافوا 
إلى المدارس الفرنسية قالتوت ألسنتهم برطاتة يعرفونها ولا 
حبونها : وجعلوا يأخذون عن معلميهم وأساتدتهم وييثتهم 
تلك المدرسية بعض التقاليد الأجنبية الي تفسد عليهم شيئاً 
غير قليل من تفكير هم وتعديرهم وتغر أراءهم يي بعس 
العادات والمقلسات ومع ذلك فقد اذعن ع الشيوخ لا ليس 
بد من الاذعان له فقيلوا الشباب على علامهم غ واضطر 
الثباب أيضاً إلى شىء من الاذعان فخفيعوا للعاداتوالعرف 
ينكرونها في قلوبهم : ويعرفونما تي سيرتهم ولا محاولون 
تغيير ها إلا في كثير جد من التردد والاستحياء » ثم هم مع ذلاك 
لايبلغون من محاولاتهم هذه أو لا يكادون يبلغون منها شيئاً . 
حياة نمضي مطردة يسيرة لا أممت فيها ولا عوج . لولا 
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ان القضاء يفجاً الناس بين حعن وحن بالا يقدرونء» فهذه 
نثر الحرب لا تكاد تيلغهم وتدعوهم إلى ثبيء من ألروية 
والتفكير والاحتياط حبى تتبعها أنباء الحرب مسرعة » وإذا 
الخوف يستقر ني قلوبهم »وإذا القلق يسيطر على سيرتهم كلها 
نم لا يلبث البريد ان بمطر الدور بوايل من الرسائل موجهة كلها 
إلى الشباب تأمرهم أن يسرعوا إلى أماكنهم من المجيش . 

فصور لنفساك وقم هذه الرسائل ني نوس الاباء والامهات 
هولاء الذين يُكرهون على فراق أبنائهم ني غير حاجة منهم إلى 
هذا الفراق ع وما شأئهم هم بهذه الخرب الي يثيرها الروم فيا 
ينهم - والروم عندهم هم الأوروبيونسلا يستشير ونهم ولا 
يستأمرونهم ء وليس لهم فيها أرب قريب أو بعيد ثم هم يصلون 
نارها . وأي نار » يصلاها ابناؤهم هينة أول الآمر حجان 
يذهبون إلى مواقفهم من الجيش فينفقون وقتأ ما ي التدريب » 
ثم يقذف يهم بعد ذلك إلى ما وراء البحر هناك حيث لا يستطييع 
احد أن يعرف من أمرهم ١‏ ولا من مصير هم شيئاً . و[نما هي 
صور اموت المتكرة بشعة متوثبة قد فغرت أفواهها وبسطات 
أيدسها الطوال القوية لتعخطف الشباب وتزدردهم ازحراداً في 
غر رفق ولا لين . 

وهؤلاء الاباء والامهات لا بجهرون بثيء من هذا وامسا 
يحمجمون به ويرددونه في ضائرهم ترديدا ملحا اليم » وهم 
على ذلك يتجلدون تجملا وتكرماً فيا بينهم » ويتجلدون تجملا” 
وتكرماً فيا بينهم » ويتجلدون حبأ لآبنائهم ورعاية هم ٠‏ كذللك 
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يكظمون الغيظ وبحيسون العيرات . حتى إذا خخلوا إلى أنفسهم 
ساعة من بار أو ليل أرسلوها على سجاياها قشكوا وألحموا فى 
الشكاة ء وبكى النساء وامعن في البكاء ثم شخر-جوا بعد ذلك 
كراءاً لا يظهر عليهم إلا" حزن وقور . 
والشياب قد عرفوا من شوون الخرب الماضية القريبة ما 
ببغض اليهم هذه الحرب الجديدة وينفرهم منها نفوراً شديداً . 
تقوسهى الاق وف تفوس كثير منهم أليأس ٠‏ ولكنهم كآبائهم 
يتجلدون . يرفقون يبؤلاء الشيوخ من جهة ويكرهون أن بظهر 
عليهم الفرق والضعف من جهة أخرى ء فقد ينبغي أن يكونوا 
رجالا وان يكيروا في تفوس رفاقهم وفيا بينهم وبين 
ضائر هم أيضاً . 
الشباب اذن يتأهيون للسقر ٠»‏ والشيوسم -بيئون لهم أسبابه : 
م تأتي الفيلة البى سيسافرون من غدهاء فسل عن القاوب الواجفة 
والنفوس الخائفة وعن الحسرات المكظومة والعبرات المكتومة ع 
وهذه الليلة تقصر حبى كأنبا ساعة ء وتطول حبى كأنها ثيال 
طويلة يقصيرها الحرص على البقاء بين الأهل والصديق » وى 
ظلال الوطن الحبيب » ويطوّها توقع الحول الذي ستتكشف عنه 
ساعات الفراق ء ثم تأتي هذه الساعة قبل أن تشرق الشمس 
فيخرج الشباب بي غير فرح ولا مرح تشيعهي صيحاث الامهات 
والاخوات والزوجات ودعوات الاباء الذين يعرفون كيف 
حتفظون بالاناة والجد ويدخرون لأنفسهم كتوز الحزن والقاق 
والخوف ء والخرب لا تأخذ من هوئلاء الناس أبناءهم وحدهم 
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و اخنا تخد معهم الدعة والآمل والرضى : وهى لا جاب أسم 
ابخوف والخزن وحدهما . واعا تاب طم معها] معدادب !لياة 
من كل أون . فما أكتر ما تستولي اللكومة على بعض ما بماكون 
من اداة وحيوان . وما ترج هم الأرذضى من كرات . وما أتل” 
ما تجلب اليهم دن حاجانهم . وما تكاد الهرب تق الأصابييسع 
الأولى من حيانها المذكرة حبى يكون الغلاء الذي مجعل حياة 
الفقراء وأوساط الناس عسراً كلها وضيماً . 
غر ان الحرب ف أول أطوارها لا تصيب الناس يشرّها 
كله ء فما تابث المزعة أن تلم بالفرنسيين وتستقر في بلاددم 
وتظهر أ ثارها بي الجزائر وقد سرح الجيش وعاد كثير مدن 
هؤلاء الشباب إلى أهلهم وأوطامبم موفورين واستاتفوا حيامبم 
كا كانوا خحيوها من قبل ولكن فيها ضيقاً وعسرا وغمروياً من 
المصاعب والواناً من الشدائد الثقال . 
والشيوخ راضون بعودة أبنائهم اليهم . والشباب راضون 
باستئناف حياببم على ما فيها من عسر وضيق واكن اللخحرب 
نستأئف بعد شيء من الوقت . فهؤلاء الأمركيون قد احتاوا 
الجزائر وأخذوا في طرد الأآلمان من شيال أفريقيا ء والفرنسيون 
يريدون أن يشاركوا في اهرب والاتتصار » فيد . هوةلاءالشباب 
إلى مواطنهم من الجيش مرة أخرى ويستأنفون حياتهم تاك 
القاسية المرة الى ذأقو ها عنذ حن . 
هي الصورة الاجتاعية التي يصورها لنا الكاتب ني 
كتابه »وقد أوجز ها اجازاً شديداً وتركت خمر ما فيها ثما يسخط 
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ويرضي . ومما حزن ويسر ٠‏ قانى لا أفصل الكتاب وأمما العذعيه 
وأترك لمن شاء واس سحام دن أشر أن دشرأ اما 8 والأ بعد 


ُ ل أ بالعخص اه الاج اميت دلأ الكتاس 3 ود وات أ ه* 


ل 
ححمية ‏ اكت 

سا 

- 


1" كات تي 1 أشخرى رائعة تي 0 رَثٌ سح دي حدن أي جع هال 
حياة جماعة عن النتانقي) بينهه دن جهةوفيم بينهم وب 
- ن جهة أخرى ٠‏ وهم ج 9 5006 م 8 و ذأهم ل الغنى والققر ! ِ 


ده ل ذلك متشا ريون أشد ٠‏ لثقارب تجمع بينهم قياتهيسم 
جمع ‏ بيلهم سنومع و “تمع مع إينيم اشبرا كهم 8 جك أأشبابف 
5 . هم ينسود ما بينهم من من الفروق حين يلتقون لياعبوا أو 
سمر وا ؛ و بأتحدوا! فييا شاء الله ان يأخحذوا فيه من فنو زالشياب 
حين يتاح هم أ شراغ ؛ وهم ديعا يتعمون بالحب حين يحون 
قي نفوسهم أمل يداعبونه ويجدون اللذة ث مداعيته ؛ والتحدث 
قية ؛ وينعمون كذلك دن تتاح هم بعض لذاته النعية المر يئة 
مختطفونبا اختطافا . فتكون لمم متاعاً وذخراً ٠‏ ثم هم جميعآ 
يشقون بالحب دن تتحول آماله إلى بأس مهلك لا راحة منه 
ولا سبيل إلى اتقائه ء أو حين تحقق آماله فتملا* القاوب رمى 
وغبطة » وتملا” الحياة سعادة وهناءة واشراقا ثم لا يابث الحرمان 
إلى الموت . 
0 
منته إلى غايته من اجتماع الشمل ومحقق الامل . ولكن أسرة 
الفاة برها ع فل آخر قترائر الاصهار اليه وترضاء لابنتها 
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زوجا ١‏ والفتاة تحب صاحبها القدم ولكنها خاضعة لعمرف 
القببلة وتقاليدها فهي تكظم حبها وتكتم شقاءها به وتمسح 
زوجها من الوفاء والاخلاص والنصح والصدق في العشمرة 
وحسن الرعاية الحقوقه ومصاحله ما ينبشي للمرأة الخرة الكرعة 
ان ختص به زوجها . 

ولكن القلوب ليست بأيدي أصحابها يصرفونهبا كا 
بون واجما هي بأبدى هذهو العواطف الثاثرة اللجاعة أي 
تملك عليها أمرها كله وتدبرها كا تشاء . 

فلا أتل من ان تماك هذه المرأة أمر نفسها فى قوة 
وحزم ومضاء فلا تفرط ي حق زوجها ولا تستجيب هذه 
العواطف الجامحة حين تدعوها إلى بعض ما تريد . فلتظهر 
معادة وأمناً ورضى ا شقاء وخوفا وحزناً »وأتخف 
ما تضمر على الناس جميعاً وعلى هذا المحب القدم خخاصة 
فا ينبغي أن يظهر منها على ضعف ولا أن يمد إلى الطمع 
قيها سبيلا” ؛ وهي ترأه مولح ملطاً مفتوناً قد أخرجه الب 
عن طوره ودفعه إلى الوان من التصرف الغريب » وحي 
تبتهسج بما ترى ونظهر مع ذلك قسوة لا حد لما . 

وهذا قى آخر حب صاحيته » ويكلف بها أشد الكلف» 
يفطن لمبه قبل أن تفطن له صاحبته فهي مشغولة عنه وعن 
الرفاق جميعاً بمحب ا آخر شديد الأثرة » شديد الغعرة » يريد 
أن تقكون له وحده لا يشاركه فيها شرياتث من قرب ولا من بعد 
وهذا المحب الاثر الغبران الذي لا حب هذه القتاة واحدها وإتما 


ثم م 


حب معها فتيات أخريات كثيرات قد بسط عليهن سلطاناً قاسياً 
صارماً فهن خالصات له لا ينبغي أن يشغلهن شاذل . وهسذا 
المحب القابى هو الليل » الليل الذي ألف عشيقاته من فتيات 
الانهار والغابات يسعين اليه مصطحيبات منذ تمنح الشمس إلى 
الغروب حى تكوب إلى مشرقها مع الصييح » وصاحيتنا تسعى 
معهن إلى الايل و تخلص له معهن من كل شيء ومن كل انسان : 
فاذا أقيل النهار عادت إلى رفاقها تشاركهم فيب يأخذون فيه من 
لعب أو حديث . وقد أتيح ذا القى ان ستخلص حبيبته من 
عاشقها ذلك الغريب المخيف وان يتدذها لنفسه روجا » فهو 
ناعم سعيد وهي ليست أقل منه سعادة ونعيماً لولا هذه الحرب 
اللي تفرق بينهما مرتين » ولولا أم الفى هذه البي لم تزوج ابنها 
لتسعد بنعيمه ورضاه » واتما زوجته ليتجب لا الواى الذي #فظ 
اسم ١‏ الآسرة من الصياح ؛ وتحفظ ثروة الاسرة من أل تقال 
إلى الغرباء . 
والأم تنتظر آلولد قيطول انتظارها حى إذا أدركها ايأ 

ضاقت مبذه الزوجة السعيدة وأرادت أن يطاقها ابنها وان يذل 
مكالها زوجة ولوداً . ولكن الفى يأبى وععن بي الاباء » والام 
تلح وتمعن في الالحاح »والفى يلتمس الخي لعل اختلاقها ليتاح له 
الولد » وإذا هو ينسى ما تعلم في المدارس والجامعة » ويطلب 
للولد عند القديسن كا يطلبه من عجائز القبيلة دون أن ييلغ 
شيئاً . والزوجة الشابة مزونة قد استحالت سعادتبا شماء وامنها 
خوفاً واشفافاً .. والوالد الشيخ حائر بعن زوجه تلات الي تلعم 
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وابنه الذي حب . ولكنه ينتهز غيبة ابنه فيحمل الزوجة الشاية 
إلى أهلها » ويضطر الفنى إلى فراقها . والفنى من أجل ذلك 
عضي إلى الحرب -حين يدعى اليها في المرة الثانية ٠‏ مطمئناً اليها : 
قد كره الحياة وأنكر كل شبىء فيها فيها . وهو بشارك بي بعصض 
المواقء قع و حسن البلاء ويعود مع بعض رقاقه يق أجازة قصيرة 
لرى القرية ومن فيها وليلم بزوجته تلاك الي أكره على فراقها : 
وقد تلقى منها كتاباً تتحدث فيه عن حبها اليائس وبواسها 
المقم ‏ وتذكر له فيما تذدكر الها لم تكد تبلغ أهلها حوى احست 
الحمل فهي تنتظر الولد اذن بعد حدن . 

وقد سلك الفتية طريقهم إلى قريتهم بي يوم عاصف سقط 
فيه الثاج فيكسو قمم الجبال ثم ينحدر فيغطي السفوح ء وما 
تكاد السيارة تسلك طريقها بالفتية إلى القرية حبى يتبيتوا ان 
العاصفة قد أخذت عليهم طريقهم با القت فيها من ثلج ويمسا 
صدعت من صكور الجيال » فيعودون أدر اجهم ينتظرون 
هدوء العاصفة ء الا اللذى , هذا المشغوف بلقاء زوجته تلك المطلقة 
بغر حق » فهو مالف رفاقه ويزمع أن يبلغ القرية ماشياً وان 
يقتحم الول ي سبيل ذلك » وهو يلمح زوجته تلاك خطيية 
الليل تراءى له من بعيد تدعوه دعاء الملحب مرة وتزجره زجر 
اللائمة مرة أخري » وهو يستجيب لا وبحضي أمامه يالب 
العاصفة والبرد والثلج والجبل . ونحيل اليه انه من قريته غير 
بعيد » ولكنه لا جد القوة على المضي أمامه » قد أنبكه هذا 
الصراع المر فيجلس ليأخد نصيباً من راحة ولكنها جلسة 
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لا يقوم عنها فقد انتهى به الاعياء إلى اقصاه وكان المموت 
ينتظره في ذلك العطف من أعطاف الجيل ١‏ فتلقاه رفيقاً به 
عطوفاً عليه . 

وفتية 5 خخرون وشيوخ آخرون أيثياً يصور لنا الكاتب 
حيأ هم على هذا التحو من التصوير الدقيق الذي يصدر عن شعور 
صادق وحس رقيق وعواطف قوية قد تبلغ القوة يها طوراً من 
الحدة فى كثر من الاحيان ولكتها حدة لا تلبث ان تثوب إل 
شيء من أخدوء والاعتدال والخرمان المتصل أو الجرمان 
الطارئٌُ هو الفكرة المصاحبة للكتاب منف يبدا إلى أن ينتهي 
وهو حرمان يتصل بالنفوس في أكر الأحيان ولكته ربما 
يتصل بلمال أيضاأ » فينغص حياة سعيدة كانت خطليقة ان 
تمضي في سعادتها وان تتيح لأهلها النعم وتنشئ' من رزقو! 
من الولد ني ثراء وخخغض » ولكن الحرب قد جاءت فيما 
جاءت به بكشر من الكوارث الي تفقر بعض الاغنياء 
وتغني بعض الفقراء وتقلب حياة بعض الاسر ظهراً 
لبطن » فيشقى بذلك قوم كانوا خليةين ان ينعمواءويسرف 
قوم آخرون في سعادة كان بمكن أن ينعموا بها في شيء 
من التوسط والقصد والاعتدال . 

وي الكتاب كابة هادئة تصعحيه كا بصحية الترمان ع 
ليست كابة يأس وسخط وثورة » وإنما هى كاية 
رضى بالقضاء » واذعان للخطوب » وانتظار لما ممكن أن 
يأتي بما مخرج هذه الربوة من هذا النسيان الذي يغمرهاء 
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ومن هذا الاهمال الذي يعرضها لكثر من الخطوب »6 
ولعل الزمان أن يتيح لهم حيأة يشاركون فيها مؤثرين لا 
متأئرين قحسب » وعاملين منتجين لا مذعنين خاضعين 
لا يلم" بهم من الصروف . 

ما أشد اعجابى يبهذا الكتاب الذي لا أنكر من أمره 
شيعا إلا انه لم يكتب بالعربية » وكان خلليقاً ان يكتب بها . 
ولكن هذا عيب لا يكخذ به الكاتب واتا يرتخذ به الاستعار ع 
وما أكبر ما يخ به الاستعار من العيوب والذنوب . 
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فلسفة و أدب -.-. للد كتوم مك كامل عسين 


وأخمرآ أنيح لنا كتاب نقرأه بعقولنا ني اناة ومهل وفي 
تدبر وتفكر » وي كثير من المراجعة وكثير من الوقوف 
عند هذا الفصل أو ذَاك من قصوله + لا تمر به مسر 
السحاب ولا تلتهمه الايصار والآذان ني أقصر وقت ممكن 
ولا ذكرهة الالسنة كرأ . 

أتبح لنا كتاب لا نقرأه تقطع الوقت ولا نقرأه لندعو 
يقراءته النوم حين عتنع علينا وائما نقرأه لتفهم عن كاتبه 
ما أراد أن يسوق الينا من حديث ع ولترى بعد ذلك 
أنقبل حنيثه أم نزورٌ عنه » أنقبل على معانيه اقبال 
المشوق الوامق أم ننفر نفورآ شديداً؟ كتاب لم يرح كاتبه 
وأن بريسح قارئه » وأكبر الظن أن كاتبه قد أهدى 
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ألينا فيه خلاصة حياته وصفوة نجاريه ونتيجة جهوده المتصلة 
مبتلياً أخبار الئاس وأسرارهم ٠‏ ممتيحناً ما يكون من سير مب 
افراداً وجماعات وما يكون من تجاوب يبن هوثلاء الأقراء 
والجماعات ححن يعرفك بعضهم بعضاً . وحين ينكر 
بعضهم بعضاً : وحين عكر بعضهم ببعض © وحان يسعى 
بعضهم إلى بعض بالخر والمعروضا . 

وأهدى الينا فيه كذلك خلاصة حياته قارئاً هذه القراءة 
المتصلة الى يسيريح اليها إذا فرغ من طبه ومرضاه ومن 
أتصاله بالناس » سعيداً ببذا الاتصال حيناً » وسقياً به احياناً. 

قصاحب هل!ا الكتاب من أشد الناس حبآ للعسراءة 
وأعظمهم بها كلفاً وأكرهم عليها إقبالا” . لا يكاد ستريح 
من جهده إلا اليها ولا يكاد يفرغ من العمل والناس إلا لها . 
وقراءته متنوعة أشد التنوع » فهو يقرأ في الطب والجراحة 
كيا تفرض عليه صناعته؛ ويقراً في العلم والفلسفة كا يفرض 
عليه عقله وطبيعته » ويقراً في الادب القدم والحديث » العربي 
والاجنبي »كا يفرض عليه «زاجه ء وهو لا يقرأ بقلبه وحده 
ولا يقرا بعقله وحده واتما يقرأ ميا جميعآ . وأبغض ثبيء اليه 
هذه القراءة السريعة اليسيرة الى يغرق الئاس فيها من حوله إلى 
أذقائهم أو إلى آذائهم في هذه الايام . ثم هو لا يفرغ من قراءة 
إلا ليستبقي منها شيئاً يدخره في زاوية هن زوايا نفسه 
قبل أن بأخذ في قراءة أخرى . 
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كذلك عرفته منذ زمن طويل جداً : واذلاك اانه 
وأسحييته منذث عرفته ٠‏ ولثلاك اطمانتت إلى حديته وشغفت 
محجاسه لأن حديئه صورة لعقله ‏ وصورة لابه أيضاً . 
وخسر حديث الناس ما أنباًٌ عن العقول والقلوب ولا سيما 
حين تكون العقول ناضجة والقلوب حية دائمآ يقظة : دائماً. 
ومن أجل ذلك لم أكد اتلقى كتابه هذا حهى اتصرفت عن 
كل شيء وأقبلت عليه من دون كل شيء فلم أدعه حي 
فرغت من تقراءته الآن . وما أرى إل في سوه 0 
قراءته همرة أخرى . 

وما أرى إلا اني سأعود إلى بعض قصولة بدن سحن 
وحين بعد هذه القراءة الثانية ٠‏ فقراءته لا تمل كي أن 
حديثه لا عمل . 

وأريد بعد ذلك انأشخص هذا : الكتاب لا ان المخصه: 
فتشخصه عسر أعظم العسر يوشك أن لا يكون اليه أسبيل ' : 
وكل فصل من فصوله محتاج إلى مقال خاص يناقش” ما 
جاء فيه من الخواطر والآراء . وأنا بعد لا أريد إلا أن 
أدل القارئ عليه وأدعوه إلى قراءته ان كان من: الذذين 
يألثون الصبر على الفلسفة الحية والغوص: فى أعماق اللتياة 
الاجتماعية والفردية في هذه الأيام + الي . ان امتازت ‏ بشيء 
فائما تمتاز باختلاط القم فيها وقصور" الناس' عن: أن يفقهرا 
حقائقها ويتعمقوا أسرارها » لها تعجلهم عن ذلك وتصرفهم 
عنه صرفآ . والكتاب في ظاهره قصة أو قصص كثيرة تدور 
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حول موضوع بعينه مجعل عنها وحدة واضحة لا اختللاف 
فيها ولا اضطراب . وقد حدد زمان هذه القصص وحدد 
مكانا أبفا . فأما الزمان فقصير جداً لا يكاد يتجاوز يومآ 
وه » وهو الوقت الذي امتحن فيه المسييح ين تألب 
بنو اسرائيل وأرادوا به الكيد . واما المكان " 

شل » ورعا نجاوز هذه المدينة إلى هذه الناحية 56 
من نواحى فلسطن : 

وشخص اسيم فيها لا يرى ولا يسمع وانما هو 
موضوع الحديث فيها كلها تسمع عنه وتنقل ألينا عنه 
الأحاديث ولكننا لا نراه ولا نحس شخصه » وهو مع ذلك 
مائل في قلويتا وعقولنا لا ييرحها منذ نبدأ في قراءة الكتاب 
إلى أن نفرغ منها . ومع ذلك فهذا الزمان الذي حدد 
بيوم واحد ممتد إلى غعر مدى . وهذذا المكان الذي حدد 
عدينة واحدة ممتد يسع الأرض كلها : قي جميع عصورها 
وني جميع أطوارها منذ عاش فيها الناس . 

وأشخاص القصص محدودون أيضاً ع فأكير هم من بي 
اسرائيل يضاف اليهم نفر من الرومان ورجل واحد أببي 
ورجل آخر لا نعرف من أين هو » وانا تحدثنا الانباء 
بأنه جاء من أقصى الأرض مع آخخرين مهدسبم النجم 
ليحيو! المسييح بعك مولده . 

ولكن أشخاص القصة على ذلك لا محصون وليس إلى 
احصائهم سبيل لانهم الناس جميعاً في كل زمان ومكان . 
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فحديث المسيح ثي هذا الكتاب ليس إلا رمزاً للحديث 
الناس ني كل عصر وثيٍ كل بيئة حين تعرض لم الأحداث 
وحين تلم بهم الخطوب وحين تمتحن عقولحم وقلوييم 
وضائرهم . وتستطيع أن تقول ان موضوع الكتاب في 
حتيقة الآمر إثما هو هذا الصراع المتصل بين القوى الثلاث 
ابي تأتلف منها حياة الانسان ٠‏ وهى قوة الحياة الغريزية 
وقوة العقل وقوة الضمير . فليس قي حياة الناس شبيء 
تخطار أو ضثئيل الا وهو مردود إل الصراع بن هذه الفوى 
الى ليس منها كلها بد ليكون الانسان انساناً . 

ولكتى لا أحب لك أن تدع تفسك وأن تقبل على 
الكتاب على أنه قصة أو طائفة من القصص فان يليث هذا 
الخداح أن يزول لمجرد النظر فيه . فالقصص في هذا 
الكتاب وسيلة لا غاية : وقد اكتفى الكاتب من هذه 
الوسيلة بأيسرها وأهونها ليقدم اليك الاشخاص الذين محاور 
بعضهم بعضاً بن يديك في هذا الموضوع أو ذاك من 
موضوعات الحياة الانسانية . بالضبط كيا يفعل أفلاطون 
حين يقدم لك أشخاص كتبه الذين نحاور بعضهم بعضاً أو 
الذين محاورهم سقراط . ولا يريد أفلاطون أن يقص عليك 
قصة وانما يريد أن محضرك بجلساً من مجالس الحوار ع 
والخوار عنده ليس غاية وانما هو وسيلة إلى فن من فنون 
الفلسفة السياسية أو الطبيعية أو الخلقية أو ما شئت من 
مو ضوعات الفلسفة . 


دا ته" | نقد وا صلاح - ه 


وكذلك يعمد كاتبنا إلى القصص والخوار ليتخوض يات 
فييا شاء الله أن مخوض فيه من فلسفة الحياة الانسانية سحن 
يلقى الناس بعضهم بعضاً وحين خخلو أحدهم إلى نفسه فيما 
يعرض له من الامر وما يام به من الخطب وما يثور أمامه 
من المشكلات . 

فهذا الى الوسيم ذو المكانة الرقيقة والير اء العظم لا 
شغئى أن خدعك عن نفسه حن يتحدث إلى زوجه الشابة 
الجميلة الي ملكت عليه قلبه واي أحبته أشد الحب وكلفت 
به أعظم الكلف » وحين يتحدث اليها في يوم عيدها . 
فالكاتب لا يعبى من أمر هذا الفنى ولا من أمر زوجه 
بشيء ٠‏ بل هو لا يعبى يحبهيا نفسه : وانما يريد أن 
يصور لك ان ختطبا عظيما ألم" يبي اسرائيل وانهم محاكمون 
المسيح ويريدون أن يبطشوا به وأن الفبى هو صاحب 
الاجام ء وهو مشغول يهذه القضية الضخّمة لا يستطيع أن 
يفرغ لزوجه ني يوم عيدها . وهي ضائقة بذلك + ثم 
كارهة له ثم منصرفة عن زوجها وعن حبها وعن عيدها 
لأنها قد شغلت عن هذا كله بالمسيح وبهيذا الظلم الذي 
يصب عليه صبآ . وزوجها نفسه لا يكاد يتركها محزوناً 
لا أصابها من الضيق حتى يشغل عنها وعن حبها وعن 
عيدها وعن حزها لأتة رأى ما أقسد عليه محمسه ىق 
مخاصمة المسيعح وثي دعاء ببى اسرائيل إل أن يصبوا عليه 


الظلم صيا . 
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وهذه الفتاة الأخرى المجدلية الي أفسدت الكبرياء عليها 
وعلى أهلها وقريتها أمرهم كله حى كان منهم القتلى وحتى 
عظم بينهم الشر وحبى اضطرت إل أن تفارق قريتها وإلى 
أن تقارف الاتم . هذه الفتاة ي نفسها ليست إلا وسياة 
إلى شيىء آآخر هو تصوير الظلم الذي يراد بالمسيسح 
وتصوير ما يثيره هذا الظلم ي بعض النفوس من ايقفاظ 
الفسر وتطهير الناس من آثام الحياة ونقائصها ومن 
غرورها وباطلها حبى يندفعوا إلى الابمان اندفاعاً يرفعهم 
إل متازل القديسن . 

وكل مثل ذلك بالقياس إلى جميع الاشخاص الذين 
تلقاهم في هذا الكتاب - ليسوا جميعاً إلا وسائل لمأ 
بريد الكاتب أن يسوق اليك من أحاديئه في فلسفة الحياة 
القردية والاجتماعية . 

وأكاد أعتقد ان كاتبنا لم يرد ان يصور قصة المسيح 
ولا ظلم بي اسرائيل له ليصل إلى غاية من هذه الغايات 
الديئية الي يقصد اليها الكاتبون حعن يعرضون هذه القصة 
أو ما يشبهها من القصص ء وإنما أراد إلى غاية أحرى كان 
ممكنه ان يصل اليها بتصوير أي شخص آخير مخلص صادق 
يريد الخر للناس فصب عليه الشر - ودبر له الكيد من 
الذين أراد اصلاحهم . ولو عرض كاتبتا لقصة سقراط 
مثلا” لاستطاع ان يتخذها وسيلة إلى ما أراد ولا انه صدر في 
حديثه بعض المعجزات : وان سقراط غ يصنع معجزة أو 
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شيئاً يشبه المعجزة كا يفهمها الذين يتحدثون ي شؤون 
ألدين . 

وما اريك أن أدخل بي هذا الحوار السخيف الذي محب 
الناس أن مخوضوا فيه ني هذه الأيام حول طبيعة هذا 
الكتاب . أقصة هو لأنه محدثنا عن أشخاص وعن أحداث 
عرضت طم وخطوب ألمت بهم قي زمان بعيتنه ومكان 
يعينه ؟ أم هو شيء آخخر غير القصة لأنه لم يستوف 
الغروط الى يشترطها المتكلفون من التقاد لهذا الفن ؟ بل 
أنا لا أريد أن أخوض ىق حوار آخر حول هذا الكتاب 
أأدب هو بالمعيبى الصحيح ذه الكلمة أم فلسفة وإلى أي 
لون من ألوان الفلسفة عمكن أن يضاف ؟ 

كل هذا كلام لا يعنيك ولا يعنيى لأنه لا يغنى عنلك 
ولا عي شيعا » وإنما الشي ء الذي بعتيلك ويعنيى هو أل 
الكتاب ممتع يأوسع معاني هذه الكلمة وأدقها وأصدقها . 

متعم بموضوعه وممتع بما يثار فيه من مشكلات الحياة 
الانسانية ومن وجوه الصراع بين العقل والضمير وبين 
ألساة العملية البي تملذها التجارب وتفعمها الخطوب »© وبين 
الدين الذي يدعو إلى الطهر والنقاء وإلى الدعة والسلم 
والعافية ببن الناس : وإلى الخير الشامل الذي لا يشوبه 
الشثر من أي وجه من وجوهه . 

وممتع بعد ذلك يلفظه العذب واسلوبه السمح وصرامته 
الي لا حول بينئه وبين اليسر ء ووضوحه الذي لا هبط 
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به إل ما نألف 2 هده اليا من هذا الو ضوح البغيض 
الذي يزرهد ىْ القراءة ويصد عتها كأنه نجه إلى آذان 
القارئعن وأيصارهم والسنتهم دون أن يتجه إلى عقوهسم 
وقلوبهم . أو كأن الكتاب حعن يكتبوته يضعون قراءهم 
في متزلة من الغياء والسذاجة لا يستطيعوت معها أن يفقهوا 
أو يذوقرا إلا إذا جليت لمم الاشياء نجلية لا يحتاجون معها 
إلى جهد أو عناء . 

والكتاب على يسره ووضوحه وصفائه لا سبيل إلى 
قراءته إلا بالعقل كيا ذكرت في أول هذا الحديث لأنه 
موجه إلى العقل وحده وإلى العقل الذي يفلسف الاشياء 
ويتعمقها ولا يطمئن إلا إلى ما يقهم حق الفهم ولا 
يكتفى بالجمل الغامف.ة ولا بالعبارات المبهمة الى يشيع 
فيها اللبس 

وليس : ف الكتاب فصل إلا وانت تقروئه فتجل فيه مة 
يلذك وعتعك وبدعواة إلى التفكير الطويل ويشعرك في أكير 
الاحان إلى الجدل والخصومة » ورعا وقفملك من الكاتب. 
موقن الخالف له المدكر ١‏ شول فى هذه الذكلة أو تلاك . 
ولكنك تائف الكاتب حلاف المحب له المستأنس اليه الذي 
لا يعنف بك فيا مهدي اليك من رأي فلا يتعرض لان 
تعن به فييا هدئ اليه من رد عليه . 

وى الكتاب بعد هذا كله أو مع هذا كله آراء تفجأً 
قراءنا ي هذه الأيام وتقفهم موقض الحرة وتخرجهم عن, 
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أطو أرهم أسحياناً ولكنهم حين يفكرون في أناة ومهسل 


يثوبون الى الكاتب راضين عنه مرة ومخالفين له في ايتسام 


رقدق هرة أخرى : 
أنظر اليه جين تحاول أن يلفي 2 روعات أل الفسمسير 
خاصة من خخصائص الفرد يأمره باللدر وينهاه عسن الشر 


ويصده عن الظلم والاذى . وان الجاعة لا ضمير لطا فهي 
مدفوعة الى ما تدفع اليه في غير روية ولا تدبر ولا شعور 
بعواقب ما تأي من الامر أو تدج » كأن كل فرد مسن 
أفر ادها يشبى ضمايره حين يلقى نظراءه » وكأن شيئاً آخر 
غير ما ركب ثي الافراد المجتمعين من ملكة العقل والفسمر 
.هو ألذي يسير هم ويسيطر عليهم ف كل ما بقدمون عايه . 
أحق هذا ؟ أم الحق” شيء آتجر هو ان اجاعات كا 
يقول بعض الاجواعين ضميراً اجماعياً له طبيعة آخر ى غير 
طبيعة الممير الفردي ؛ بل الجاعة نفس أخرى غغر نفس الفرد. 
ولآمر ما جاول علاء النقس ان يقعوا علماً خاص؟ 
السيكولوجية الججاعات هو الذي يسمونه علم النفس الاجياعي ؟ 
أم الحق هو أن ضمير الفرد مخرج عن طوره في الجاعمة 
تقل عن الى طور آخر ويتشكل بشكل آخر يفرضسسه 
.و-جوده مع نظرائه ؟ فالفرد من غسير شلك ينسى أكير 
فرديته حن يختاط بأمثاله ولا يمتبقي من هسه الشخصية 
الا أقلها وأرسرها وأعجزها عن المقاومة . قل ما شئت 
ولكن الذي ليس فيه شك هو ان جاع ليست مجردة من 
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الضمير » وإنما هي مجردةمن الضمير الفرديتتأثر بضم رآخر 
مشترك يقدر الخير والشر والخطأ والصواب على نمو تخالف 
النحو الذي يقدر به الضمر الاجتباعي هذه الاشياء . 

وأنت تستطيع ان تقبل من الكاقب رأيه في أن الغممير 
مقصور على الفرد وان الجماعة لا ضمير نا أو ان نجادله 
غبه ء ولكن المي ء المحّقق هو أن خلافلك معه لن بتجاوز 
الرفق الباسم . 

وانظر اليه حين نجري على لسان بعض يني اسرائيل 
هذه النظرية الرائعة المرمحة الي تشضبحك أكثر مما تقنع 
وتصور مذاهب بعض الفقهاء في الحيل وهي أن الام الذي 
تقشرفه الجماعة لا عقاب علية لآنه موزع بن أفرادها أو 
لأن تبعته شائعة لا سبيل إلى أن يلزم بها فرد دون فرد 
فهي اجدر ان تسقط ويلغى حسايبأ وكذلك تستطيع الجاعة 
ان تقرف كبائر الاثم دون أن يتعرض فرد من أفرادها 
لعقاب أو حساب . 

ونظرية أخرى ليست أقل من هذه النظرية اثارة للعجب 
اليتس مجرما الكاتب أو يديرها الكاتب في نفس الخير 
الاكبر لليهود ٠غ‏ فهو ينكر سخط المسيح على الفريسيين 
وما يصطنعون من التفاق والرياء في الدين ويرى أن الرياء 
في الدين ينفع ولا يضر » يتفع الجاعات لأنه قد يدعوها 
إلى الأعان ء وقد يغرها بالخير . ولا على الجاعات الى 
ترى مظاهر هذا الدين الذي يتكلفه أصحابه رثئاء الناس ان 
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يكون هو لاع ء التكلفون مخلصين أو منافقين فان حسابهم على 
ذلك إل الله إن يشا يعذبهم أو ينوب عليهم ' 

وواضح ما ني هذه النظرية من الخطر 5 تغري كل, 
الناس بأن يتخذوا النفاق وسيلة إلى الاصلاح » وعن يدري 
عسى أن يتاح ذا النفاق أن يبلغ من الاصلاح في تفوس 
كثير أو قليل من الناس ما يريد أصحابه » وان يشفع لهم 
ذلك عند الله فيغفر لهم نفاقهم لآمبم أصلحوابهتفوس الئاس وان 
افسنوا به ذات نفوسهم . وكذلك يصبح المبداً المشهور الغابة 
تبرر الوسيلة سائعاً 2 الدين نفسه . ولست أدري أدارت 
هذه الفكرة في رأس ألخير الأعظم لليهود حقاً أم ادارها 
الكاتب في رأسه ذاك : فكل الشخصية الي صورها 
الكاتب لهذا الحير الاعظم غريبة حقاً . فهو لم يكن مطمئناً 
إلى أمبام المسيسح ولا إلى ما يراد ان يصب عليه من الظلم : 
واما كان ضميره مضطرباً أشد الاضطراب » يقدم على 
هذا الاثم العظيم غير مقتنع به ء وانما هى مضطر اليه 
اضطراراً لأن جماعات الشعب ثريد أقتراقه . ولس 
لجماعات الشعب كما رأينا 1 نفآ ضمير محاسبها أو محاسبه 
وهذا الاضطراب في الحكم ليس مقصوراً على الخبر الأعظم 
ولكنه يوشك ان يكون شائعآ بين أحبار بي اسرائيل 
جميعاً . فمفي بي أسرائيل غير مقتنم بيذ الظلم وله 
راض عنه . وكثير من أحيارهم يقدم كارهاً على هذا 
الام لأن الشعب يريده وما ينبخي لقادة الشعب أن حالفو 
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عن ارادته فيضطرهم ذلك إلى التضحية يحكاتهم من قيادته 
والتساط عليه . 
وكذلك يكره الاحبار على التورط ني هذا الظلم 
والشعب هو الذي يكرههم عليه . ولست أدري إلى أي 
حد نستطيع ان نطمئن إلى هذهالصورة الي يعرضها الكاتب 
للصلة بين أحبار ببى اسرائيل وبين الشعب . فالذي نعرقه 
مما وصل الينا من الروايات والاثباء ان الخصومة إنما كانت 
بين المسيسح وبين الاحبار أكثر ما كانت بينه وبين عامة 
انشع . وات الاحبار هم الذين ضللوا الشعب وبحبوا الية 
هذا الام وزينوه في قلوبهم لآأن المسييح كان سليقاً أن 
يضيع عليهم منزلتهم وسلطامم وتأثيرهم في التفوس » وان 
يصرف عنهم الشعب بما كان يذيع من التعالم اليسيرة 
السهلة القريبة من نفوس الناس والملائمة لسذاجتهم ولأنه 
كان يغير كثيراً من القوانين الي كان الاحبار والعلماء 
يعيشون عليها . ولكن كاتبنا موكل بالجماعات يلقي عليها 
أعظم التبعات لأنها غافلة لا ضمير لما » وهو مكير لضمير 
الفرد معظم لسلطانه على أصحابه حريص أن استطاع على 
ان ببرئه من كل شائبة ويعصمه من التورط ني الام . وعو 
من أجل ذلك يعطيئا من أشخاص هوؤلاء العلماء من بي 
اسرائيل صوراً اقل ما توصف به أنبا تلائمي مذهب 
الكاتب قٍِ الفمير الفردى والاجتماعي أكير نما تلائم اللفائق 
الواقعة الى نشهدها في كل يوم وأكثر مما ثلائم ما نقلت 
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الينا الانباء والروايات من سيرة هؤلاء الاحبار مع المسيسح 
ومع من -جاء قبله من الاتبياء . 

وكائبنا ظالم للجماعات تحمل عليها من التبعات أكير ثما 
ينبغي ان حمل والذي تعلمه ان القادة و السادة هم الذين 
يضللون الجماعات ويورطونما بي الخطأ ويدفعونها إلى كثير 
من الا ثام . وإذا لى يكن يد من اكبار هذا الضمير 
الفردي واعظامه فلا أقل من أن تحمله تبعاته ونسأله عما 
يدنع اليه الفرد والجماعات من الشر العظيم في كثير من 
الاحيان . 

وللكاتب آراء أخرى ليست أقل شعطراً واثارة للمناقشة 
والجدل من هذه الاراء . وكشير من آرائه جديدة بالقياس 
إل جاعات من قرائنا » وان كانت في نفسها مألوفة شائعة 
في جاعات العام الغربي الحديث » وهي قدعة مع ذلك قدم 
الدين نفسه . فرأي الكاتب في الوطنية مثلا” جديد بالنسبة 
إلى كشير من قرائنا العرب عمألوف بالنسبة إلى المثقفين منهم 
وإلى جاعات ضحخمة من العام الحديث ف الغرب . 

فالوطنية يدع من البدع دقعت أليه الامم ف طور من 
أطوار جيانها الحديثة فأغراها بكثير من الشر ودفعها إلى 
كثير من الخير أيضآً . وفكرة الانسانية أعم وأشمل 
وأصدق وأقرب من الحق إلى فكرة الوطنية » والمسيحية 
والاسلام يتجهان إلى الناس كافة ويرونهم اخخوة مهما تختلف 
أوطائهم ومهما مختلف بيئاجم ومنازهم ء وهما يدعوان 
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الناس جميعاً إلى الخير والحب والمودة والتعاون على البر 
والتقوى والمعروف لا يفرقان بان وطن ووطن ولا بن 
شعب وشعب ولا بن طبقة وطبقة ٠‏ وانما المنافع والمطامع 
هي الي انشآت الوطنية وهي الي انشأت الطبقات وهي 
إبى أثارت ما يثار بين الاوطان والطيقات من الخروب 
وألوان الخصومات . كل هذا مألوف يكثر من الخوض فيه 
الفلاسفة والمثقفون وفقهاء الدين من العصور القديممة » ولكيه 
جديد بالقياس إلى الاجيال الي نشأت على فكرة الوطنية ولم 
تتعمق ثقافة ولا فلسفة ولا فقهآ » لا فرق في ذلك بين اجيال 
الشرقين والغربيين . وانكار الحرب كذلك مألوف منذ أقدم 
العصور يكلف الفلاسفة والمصلحون بالخوض فيه » ومخوض 
فيه الساسة فيسرفون » مخلص اولئك ويتكلف هوئلاء » واولثك 
يعجزون عن إن بيغضوا الخرب إلى الناس ٠‏ وهؤلاء ينجحون 
في اقناع الناس بان الحرب شر لا بل هته . 
وكل هذا أن دل على شبيء فاتما يدل على ان الكاتب 

يشر أمام قارئه ضروياً كثرة من المشكلات المردية 
والاجتاعية الي تدعو إلى التأمل وألتدبر وتعمق التفكر : 
وتخرج القارئ وقآ ما من هذه الخياة الفاترة المطردة 
المملة البى نحياها في هذا العصر الحديث ٠‏ وتشعره بان له 
قلا حيآ يستطيع أن يفكر وأنث بتدبر وأك يول بعد 
التفكير والتدبر واطالة الروية نعم أو لا . وليس هنذا 
بالشيء القليل . 
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وأنا بعد هذا كله أخششى ان اكون ظالاً للكاتب مسيرفآ 
عليه حكن زعمت ان كتابه ليس قصة وليس فيه شيء من 
الققصص » وان هذه الصورة القصصة إنما هي وسيلة عمد 
اليها ليسوق الينا أراءه هذه المختلفة المثرة في كثير من 
الاحيان . فقد يكون رأيه هذا صحيحاً بالقياس إلى أكثر 
الكتاب » ولكن في الكتاب قصة متقنة رائعة حقاً كن 
ان تستقل بنفسها وان تقف على قدلميها أن صح ان تقت 
القصة على أقدامها » وما أرى آلا ان الكاتب قد دفع اليها 
عن غير تكلض منه لا فوفق إلى الاتقان حقاً » وهى 
قصة المجدلية وصاحبها الفتى الرومانى . فهذه الفتاة الى 
عرفت من شأنها ما عرفت آنفاً الى آمنت بالمسيمح يعد 
ان تورطت في الانم العظم وانتهى أمرها إلى أعمق الاعمان 
واقواه قد عرفت فيمن عرفت أثناء مقارفتها لاثم جتديآ 
رومانياآً أحبها واحبته » فلما أقبلت على دينها المجديد تبعتها 
نفس الفى فما زال يبحث عنها -حى اهتدى اليها في بيئتها 
الجديدة المؤمنة ثم سعى اليها فأحسنت لقاءه » وما أسرح 
ما هدته إلى الدين الذى اهتدت اليه ٠‏ وما أسرع همهية 
استحال حبهيا ذاك الذي كان يشوبه الام إلى اخعاء صادق 
رفيع : الدين . 

وهذا الفنى تعرض له بعد ذلك خطوب يصورها الكاتب 
تصويراً رائعاً حمّاً » فاعانه بالدين الجديد يبغض اليه اللخحرب 
ويلغي من نفسه فكرة العداء للناس ويعطف قلبه على اعداء 
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روما » فيحسن اليهم ويبرهم أثناء الحرب وينشاً عن هذا 
الاحسان والير انمهزام روما ء ويرفم أمره إلى القائد 
فيحاكمه يي نفس اليوم الذي حوكم فيه المبيح : ويدافم 
الجندي عن نفسه دفاعاً رائعاً فيه شجاعة لا عهد للثاس ببا 
وفيه ارتفاع إلى منزلة من الصفاء والنقاء والطهر ل يألغها 
الرومان . ويقضي الموت على هذا الفنى ولكنه موت هنكر 
بشع يضطرب له عقل القاضي القائد بعفد ان يراه كبا 
اضطربت نفس الحاكم الروماني للقضاء على المسيح . 
وكذلك يتدرج الانسان من الا- م البشع إلى الامان الصادق 
م إلى أرفع منازل الشهداء والصديقن في ثيات وثقة وايثار 
أنه إلا قلوب المومنن حقاً » وان كنت أسأل نفسى 
الا ممكن أن يكون الكاتب قد انحرف قليلا” عما تعرف 
من نظم الرومان الذين ل يكونوا يقضون بمثل هذا الموت 
المخزي على المأنبين من أبناء روما وانما كانوا يضربون 
أعناقهم ومحتفظون بالموت المنكر لغير الرومانين من العدو 
والرعابا والرقيق . وقد أطلت ولكنى لم الخص الكتاب 
لأني لم أرد تلخيصه ولم اشخصه كا كنت اريد لأنه أوسم 
وأدق وأكثر تشعباً من أن يشخص في ححديث مثل هذا 
الحديث . وإذا لم يكن بد من ان أعطي عن هذا الكتاب 
فكرة جامعة إلى حد ما فقد أستطيع ان أقول غير مسرف 
انه كتاب يصور طموحاً رائعآ كاروع ما يكون الطموح 
إلى المثل الأعلى فى حياة الافراد والجماعات » إلى هذا 
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الكل الاعلى الذي يعتدل فيه المراج بين القوة الحيويةالبي 
تدفع إلى النشاط والعمل والقوة » العاقلة الي “بدي إلى المعرقة 
والعلم » وقوة الضمير الي تدفع إلى الخير وتردع عن 
الشر » والمثل الأعلى كا تعلمون شيء نطمح اليه ولكننا لا 
نبلهه لأنه بطبعه لا ينال . فالذين لا يكتفون بالسعى اليه 
ويأبون الا أن يبلغوه انما يطمعون ني غير مطمع وقد 
يضطرهم ذلك إلى الشك . وأخئى أن يكون هذا الشلك 
هو الذي دفع أآليه الكاتب بطموحه هذا الغالي إلى المتسل 
الأعلى » وما أجدر الذين يريدون كل شيء بألا يبلغوا 

كم أحب أن يقرأ شبابنا هذا الكتاب ليشعروا أن الخحراة 
ليست يسراً كلها وليست لعياً كلها وبآن فيها كثيراً من اللجد 
الذي ينبغي لهم ان يفكروا فيه وان يتعمقوه . . 


بات 
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أريد أن أمس في هذا الحديث من بعد كتاباً رائعاً إلى 
أقصى غايات الروعة للكاتب الفرنسي النابه سجان -جيوتو . 

وهو لا يعرف بهذا العنوان » وإنما عتوانه الدقيق 
والفارس قوق السقوف 6 35م مم1 عم ولعددقت8 1.»5 

وهو عئوان غريب كا ترى ولكنه يصور حقيقة عن 
الحقائق الرائعة الى عرضها الموالف ف كتابه . فبطل القصة 
فارس ايطالي م يبلغ الثلاثين بعد »وقد بلغ مرتبة الكولونيل 
قُْ جيش من جيوش الثورة الى -جاهدت في استخلاص 
شمال ايطاليا من احتلال النمسا في النصف الاول مسق 
القرن الماضي . 

وهو قد قارق وطنه فاراً إلى فرنسا اشفاقاً من الغتاب 
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على خطأا تورط فيه وتعرض للسجن والمحاكمة فآثر 
الفرار المؤقت عتفظا بنفسه لاستثناف الجهاد ي سبيل 
مخرير وطته ... 

ولكنه يبلغ فرنسا ي ذلك العام المتكر الذي اجتاحها 
فيه وباء الكوليرا الخطير الذي وقع سنة 18178 واذاق 
الفرنسن ى الجنوب أهوالا مروعة حقاً . 

والكاتب يصور لنا ما كان من صراع هذا الفى الموت 
الذي تعروض له هرات لا نخصى اثناء أقامته ىّ جَواب 
فرنسا » وهله المحاولات الى لا تحصى للفرار من هذا 
لوباء » فهو قد فر من وطنه ليتجئب المحاكمة والسجن 
فأصاب في منفاه الاختياري ما هو أشد خطراً وأروع 
روعاً من السجن ومن العقاب الذي كان يتعرض له لو أقام 
قي وطنه . في ذلك الوقت دلم يكن العلم قد استكشف ما 
يعرف الان من ضروب العلاج لهذا الوباء » ولْم تكن 
إلنظم الصحية الفردية والاجتماعية قد بلغت ما بلغته مسن 
الدقة والتققدم بي هذه الايام . فكان الوباء اذن منكراً 
مروعاً ساحما ماحقاً يأدق معانى هذه الكلمات وأوسعها 
وأبعدها مدى » وكان كل ما استطاعته الحكومة الفرتسية 
في ذلك الوقت هو عزل المصابين والاحتياط لمحاصرة 
المدث والقرىئ الموبوءة حتى لا يطرأ عليها الاصحاء 
وللحاصرة المدن والفرى الي لم يبلخها الوباء حتى لا يلم بها 
الموبوءون فيحملوا اليها الوباء . وي ذلك الوقت لم تكن 
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وسائل المواصللات قد نظمت على هذا النحو المعروف من 
اليسر ٠‏ واتما كان الناس يتنقلون من مكان إلى مكان على 
ظهور الدواب أو في تلك العرباتالتي كانت تجرها الدواب» 
ولمى يكن الطب الوقائي قد تجاوز أيسر ما كان التاس 
يعرفوته من تلك المحاولات الساذجة لوقاية الاجسام مما كان 
مكن أن تتعرض له من آفات . 

فكان الوباء إذا أل ياقلم من الاقالم حصد أمله حصداً 
وأذاقهم الواناً من الوبال والذكال والحول . وليس من 
البسر ان افصل لك هته القصة الرائعة ولا أن الخصها 
تلخيصاً متقاريآ . وانا لا أمل هذا الحديث لاحاول فيه 
شيثاً من ذلك » فهو غير يسر لأن التفصيلات في هذا 
الكتاب أكثر من أن تحصى وأعسر من أن محاول محاول 
تلخيصها فضلا” عن استقصائها . بل الغريب من أمر هذا 
الكتاب » هو ان مؤؤلفه قل نسبي نفسه ونسي قارئه © وم 
يذكر الا قته الخالص الذي غرق فيه إل أذنيه 3 وأمعن 
في العناية به وق تجويده واتقانه » حبى أن أول أثر عن 
آثار قراءته المباشرة إتما هو هنا الملل الذي يأخذ القارئّ 
قبل أن يبلغ الخمسين من صفحاته ويوشك أن يصرفه عن 
الفي في القراءة إذا لى يأخذ نفسه بالصير والمطاولة » فاذا 
حمل القارئْ نفسه على ما تكره واخذهاء بالمضي ف القراءة 
على كثرة ما يصده عنها ويزهده فيها لم يلبث أن ينسى | 
لفسه ويئسى صاحب الكتاب © وان يفى في الفن كا في 
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فيه الكاتب نفسه ء وإذا هو ملح بي القراءة ماض فيها لا 
باوي على شيء . لا يبلغ حدثآ مروعاً من الاحداث الي 
تعرض فيه حى يشعر بالشوق الشديد إلى استقصائه وإلى 
الانتقال إلى غيره من الاحداتث الاخرى الي تليه ‏ وما 
يزال كنلك متنقلا” من حدث مروع إل حدث آخر أشّد 
منه ترويعاً حتى يألف الروع والمول ولا يعدل بهما شيا . 
وأغرب ما في هذا الكتاب أنه ممدع القارئ عن نقسه حى 
بوشك أن نحيب اليه هذه الاهوال الى لا نحتمل ولا تطاق 
وإذا هو يلغ آخر الكتاب فيشعر بشيء من الأسف غير 
قليل لأنه قد فرع من القراءة » وفارق هذه الاهوال 
الشداد ‏ وهو محتاج بعد ذلك إلى وقت طويل ؛ إلي قراءات 
محتلفة شليدة التنوح لينسى هذا الكتاب ولا يضطر إلى 
لزوم التفكر فيه والوقوف الطويل عند هذا الحديث أو 
ذاك من أحدائه الثقال . 

والكتاب بعد هذا كله آية في تصوير صلتان متناقضتن 
من خحصال الحياة الانسانية الاجتباعية . هما خمصلة لتنافر 
والتدابر من جهة أخرى . 

فالناس متنافرون متدايرون في هذا الكتاب ما ذاموا 
أصحاء لم يبلغهم الوباء » كل متهم حريص أشد الخرص 
وأقواه على ان. يفر بنفسه من الكارثة قبل أن تصيبه ع 
فهو أثر إلى أبعد غايات الاثرة لا محب أن يرى غمره ولا 
ان يدنو منه غيره ء ولا نحي أن يشاركه احد من الثامى 
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في أي مرفق من مرافق ألماة » فهو فردي تنتهى به 
الفردية إلى غايتها » وهو مستوحش أبد كهذه الوحش 
الآبدة فى أعماق الصحارى » وتي شعاب الجبل وعلى 
قممها الثاهقة . فهو بعمد إلى سلاحه لبرد به عن نفسه كل 
انمان يريد ان يقربه . وهذه الظاهرة الفردية تشيع في 
الأصحاء » وتستقر في نفوسهم وتسيطر على عقوهم وجوارحهم 
حتى تصبح ظاهرة اجتماعية مزعجة حقا . فاذا أل" الوباء بمدينة 
أو قرية ظهرت الخصلة الاخرى » خخصلة التضامن والتعاون 
والعنآلف والمشاركة في احتال المكروه وتخاولةدفعه إن أتيسح 
للناس ان بدفعوه + ومحاولة الصير عليه و تجرع كأسه إلى تمالتها 
إذا لم يكن من ذلكبد. وبمعنالكاتب ثبي تصوير هاتين الخصلتين 
المتناقضتن حبى يظهر لك الانسان شيطاناً ماردا أحياناً حين 
تملكه الاثر ة » وملكآ مطهراً أحيانا أخرئ ححن يسيطر عليه 
الأنسان . فيعطك بذلك صورة كأوضح ما تكون الصور من 
هذا الانسان الغريب » الذي يقسو حى تبلغ به القسوة أقصى 
ما يستطيع أن تبلغ ويرفق حى يبلغ به الرقق هرتبة القديسين 
الابرار . 

وق هذا الكتاب ظواهر كثيرة كلها محتاج ان تقف 
عنده فنطيل الوقوف . متها ظاهرة المغامرة الى تستأثر ببعض 
الناس فتوجههم إلى الخخر الخالص » حبى تنتهي بم إلى 
البطولة » والمغامرة الى تستأثر ببعضهم الآخر عفتدفعهم إلى 
الشر الخالص ٠‏ حبى يصبحوا مردة لا يقدرون شيئآ ولا 
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فلون بشيء ء ولا يقفون عند خلق أو دين ولا يرجون 
لشىء أو لأحد وقاراً . 

افهذا مغامر خر يريد أن ينجد اللملهوف » وينقنك 
الكروب » ويسعف المحروب ٠‏ ويعين المحتاجين إلى 
المعونة ويواسي الذين لا ععلك هم معونة ولا اثقاذاً ع 
فيمضي في ذلك منغمساً في الوباء إلى اذنيه لا مخاف الموت 
ولا محفل به ولا محسب له حاب » وانما يسعض ويتقسذ 
ويواسبي ويعين -حى يدركه القضاء المحتوم فيسقط صريعاً 
شهيدا بسن صرعى الوباء وشهدائه . 

وهذا مغامر آخر لا يفكر في الناس ولا في حاجتهم 
إلى المعونة والبر والاحسان » واتما بفكر في نفسه وي طموحه 
إلى البروة والغى والكسب من كل طريق » فهو لص 
فاتك وهو مارد لا محفل بالحق ولا بالعدل ولا بالقانون 
ولا محسب السلطان حساباً قد برئٌ قلبه من كل رحمة 
ويرئت نفسه من عواطف الخير كلها ء» فهو ينعم بشقاء 
الاشقياء ويسعد ببس البائسن ويبري من فقر الفقراء 
ويوشك أن نميا من موت الذين يتخطفهم الموت » ورا 
اجتمعت الظاهرتان في شخص واحد ولكن في شىء من 
الاعتدال والانسجام كا اجتمعتا في هذا الفبتّى الايطالي الذي 
نراه مرة مواسياً منقذاً جمعناً في هذا كله غير حافل بالوياء 
ولا حاسب لنتائجه أي حساب »© وانما يتغمس فيه منع تلك 
الراعبة الشييخة إلى قمة رأسه » فهو يعين المرضى الذين 
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يسقطون ي الطريق يغسل عنهم آثار القَي؛ والاسهال وهو 
يغسل الموتى ويعمن على نقلهم إلى حيث نحرق جثثهم »: 
وهو ينسى نفسه في هذا كله نسيا تاماً. وتراهمرة أخرى 
مشفقاً من الوباء إلى أقصى آماد الاشفاق حتى أنه ليلزم 
سقوف الدور يكره ان مخالط أهل المدينة الموبوثين او أن 
تكون بينه وبينهم صلة قريبة أو بعيدة , ومحتال أغسرب 
الاحتيال في التياس أيسر ما يقم الاود مزالطعام والشراب 
يتبلغ بها في هذه العزلة المخيفة . ونراه مرة وقد أعياه 
التئاس القوت وسدت عليه طرق الخيلة فأخذ يناجي نفسه 
بالسرقة لا ليكسب غى أو كراء ولكن ليقم اوده »2 وإذا 
هو ينحدر متلصصاً مترفقاً إلى احدى الدور في أعاق 
الليل لعله ان يصيب فيها قطعة من خبز'أو شربة من هاء 
وهو يتحثير ويتحدر يظن ان احدا لا يشعر به فاذا بلغ 
آخخر السلم الذي اتحدر فيه رأى نور يظهر فجأة وفتاة 
م تتقدم بها السن رائعة الجمال بارعة الحسن تسأله مسن 
هو ؟ وماذا برك ؟ 

فيضطر إلى أن مجيبها بالحق فتتلطف في شيء من الغلظة 
والاحتياط والتحفظ ان. صح هذا التعببر . 

وتؤويه إلى احدى الحجرات وتقدم له بعض الطعام 
والشراب وقد عرف الما و.حدها ىق هذه الدار الكبيرة 
فينكر أمرها وسأطا اليست شائفة منه ؟ فتظهر له سلاحها 
الذي تستطيع ان ترد به عن نفسها الغوائل » حى إذا طعم 
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وشرب عاد إل سقفه الذي أوى اليه وترك هذه الفتاة 
آمنة موفورة وى نقسه ما فيها من الاعجاب بها والا' كبار 
فنا وشبىء آخر أكير من الاعجاب والاكبار . 

ونرأه هرة ثالثة وقد احتال -حبى سرق فرسأ واعتل 
صهوته ومضى به مصعدآ ي الجبل متخذاً طريقه كا 
يستطيع ليتقى الوياء من جهة وليبلغ الحدود ويعود سالمآ 
إلى وطنه ليستأنف جهاده في تحرير ايطاليا ان استطاع 
الافلات من هذا الوباء . 

وهو عضي في طريقه متنكباً كل قرية أو مدينة أو بيئة 
يكثر فيها الناس لا يكاد عضي اياماً حبى يلقى قارس 
آخر ممغي في نفس الطريق » وما هي إلا أن يبصرا 
بالجند محاصرون قرية أو مدينة ويردون عنها الطارثين عليها 
فيفران ثم غارقان » وإذا هو يرى ف هذا لقارس تا تلاك 
المتاة الى أآوته وأطعمته وسقته منذ لال ٠»‏ غير “20-3 
ولا معئية بغعر أسعافه » وهي قد فرت من دارها تريد 98 
تعود إل قصرها ذلك البعيد في عطف من أعطاف الجبل 
لم يبلغه الوياء . وقد أصبحا رفيقي سفر يتعاونات علسى 
احتمال ها يعرض لما من الاخطار . ومنق ذلك الوقت 
تنشأ في القصة الرائعة قصة أخرى أشد روعة وهي قصة 
هذه المرافقة التي نخلص من جميع الشوائب : والي ث تفع 
فيها المودة إلى أعلى حرجة من الطهر والعفة والتقاء والايثار » 
وما أكثر ما يلقى الرفيقان من المصاعب وما أكثر' ما 
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بعر ضهما من الخطوب وما أكثر ما يلم بها من حلو 
التجارب ومرّها ومن جد الحياة الصارم وهزلا المر فهما 
يتعرضان للجند ويتعرضان للصوص ويؤخذان أسيرين إلى 
حيث يلقيان في معزل هن هذه المعازل الي يلقى فيها 
الاصحاء حى يتخطفهم الموت . وهما يغفران من هذا 
المعزل بعد خخطوب » ومخلصان آخر الآمر حبى يوشكا أن 
بيلغا مأمنهها في ذلك القصر الذي تيممه تلك الفتاة ‏ ولكتهها 
لا يكادان يشرفان من بعد على مأمنهما ذاك حى يلم الوباء 
بالفتاة فيأحذها الْقَئْ وتسقط على الارض عبهورة» وما 
أسرع ما ينحيها الفتى إلى أعماق الغابة من الغابات . وهنالك 
يوم على تمريضها كا يستطيع نافيا عنها الاذى » ملتمساً 
لا الدئة ء ساقياً لها ما يستطيع أن يسقيها من دواء حى 
بأخذه الاعياء آخر الليل ء فيغفي اغفاءة ثم محس شيئاً 
قيقيق وإذا الفتاة تلقى عليه معطفها تريد أن تقيه 
يه من البرد . وقد برئت الفتاة وارتفعت بينهما الكلفة 
آخر الآمر » فهى توجه اليه الحديث بلغة المخاطب الفرد 
كا تتحدث الفتاة إلى أنخيها أو إلى زوجها . قد ألغى الوباء 
ها كان قد بقي بينهما من كلفة ولكن حبهما ظل نقياً 
طاهراً كا يكون الحب بين الاخوين . 

وهو بلغ الفتاة مأمنها ويقم ني قصرها يوماً أو يومين 
ريما يشتري جواداً أصيلا” » ثم يستأنف السفر إلى وطنه 
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ليعود إلى الجهاد » وما بمنعه من ذلك وهو لا يكاد يطلع 
من وراء هذا الجبل حبى يرى أعلام ايطاليا , 

وما أكثر ما أهملت من الظواهر الفنية في هذا الكباب 
ولكن ظاهرة واحدة لا أحب أن أهملها لأن الكاتب قد 
صورها أروع تصوو بر وأبرعه وهي هذه البي تصور لنا 
الطر ولا سييا جوارحها وقد أنست إلى الموت واعتادت 
العكوف على هله الجتث الكشرة المتتاثرة كا يصور لتنا 
شعراؤنا القدماء عكوف الطير على جنث القتلى في ميادين 
الحرب بعد أنتهاء المواقم . وربما استوحشت بعض الطير 
المستأنسة فعادت سياعاً تعيش على لحم هذه الجثث الانسانية» 
وهي قد ألفت ذلك حتى انبا ستدنو هن الاحياء تظن ان 
الموت منهم قريب ء وان جنثهم ستصبح كلها مرتعاً بعد 
قليل حى شاف الانسان من الطير وحتى استخفت الطير 
بالانسان » فلم تشفق منه ولم تستو توحش من قربه وانما 
امخذته لنفسها عطمعاً . 

وبيعد فهل صور الكاتب هذا الصراع بين هذا الفى 
ون الوباء فحسب ء أم هل تجاوزه من حيث يدري أو 
من حيث لا يدري إلى تصوير صراع آخخر أقوى وأبقى 
من صراع الانسان لوباء من الاوبثة » وهو تصوير الصراع 
الذي يكون بين كل انسان وبين الموت سواء كان وباء 
أم لم يكن ؟ 

فهل حياة الانسان مقيماً أو ظاعناً » مطمئناً أو قلقاً » 


بار 


موسراً أو معسراً ء سعيداً أو شقياً ء الا صراع بينه وبعن 
الموت الذي يكمن له ني كل حركة من حركاته ومن 
حركات الأحاء والأشياء من حوله وي كل تى من أنباء 
طريقه وق كل ما يعرض له من الخطوب ما دق منها وما 
جل . وأكير الظن ان الكاتب لم "يرد إلى هذا النحو من 
الفلمفة العلية ولكن كتابه يوحي به أمحاء . وهنا عندي 
أوضح دليل على ان الكتاب رائع حقاً وعلى انه من أبرع 
الصور الفنية ابي انتجها الأدب الفرنسي المعاصر في هذه الأيام . 


ال 


من أ ديا اهرك ' 


بين أجيالنا الآدبية العامة ة شىء من الجفوة طال عليه 
اأز مان وكير فيه القول حيئاً وكاد يتتهي إلى شيء من 
المقطيعة بان ألشياب والشيوخ سن الا دباء . 

يشكو الشباب من أن شيوخ الادباء لا محفلون بهم ولا 
يلتفتون اليهم ولا عهدون لهم طرق النجح ولا يعرفوجم 
إلى القراء كأئهم يكثرون أنفسهم بما أتيح م من ارتفاع المترلة 
وبعد الصوت . ويشكو الشيوخ من الشباب !مهم يكير ون 
أنفسهم وبسرفون ني الاعتداد بها ولا بكادون ' يقدرون ما 
لقي الشيوخ من عناء وما احتلوا من مشقة وما ذللوا من 
عقاب . 

وهذا الخلاف بين الاجيال طبيعي لا غرابه فيه ولكنه 
يوشك في مصر أن يتجاوز الحد الذي يتبغي له . فهناك 
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تضامن بين الاجيال يحب أن يرعى وحقوق للابناء على 
الآباء يجب أن توادى ع والأباء بطبعهم قد قطعوا أكير 
الشوط فيجب أن يعينوا أبناءهم على أن عخلفوهم فيحسنوا 
خلافتهم ومحققوا من الأمر ما لم مجدوا إلى تحقيقه سبيلا” 

وهناك حقوق للاباء على الابناء يجب أن توأدى في شي ء 
من البر والرقق والتلطف » وألا حول الغرور والطموح 
دون تأديتها ء والاباء معلمون والشياب متعلمون ولا ينبغي 
أن تنقطع الصلة بن اوائكلك وهيثلاء . 

وأرد بد أن أخصص طائفة هن هذه الأحاديث لأدب 
الشباب الذين لم ينصفهم النقد ولى يعلمهم أبضاً » وقد شبع 
الفيوخ نقد وتعلم وعلمتهم التجارب أكير مما علمهم 
نقد » فليس كثيراً ان يتفعوا أبناعهم ببعض ما انتفعوا به 
من التجارب والخطوب الي تعرضوا ها على اختلاف الليل 
والتهار » وتتاسع الاحداث والخطوب . 

وبين يدي طائفة من الكتب كثيرة ليس من الممكن أن 
أنحدث عنها فى قصل واحد ولا بد من أن اختار أحدها 
لأتحدث عله اليوم . 

فليكن الحديث اذن عن هذه القصة الضخمة الي كتبها 
الأستاذ يوسف السباعى وساها ٠اني‏ راحلة» . وهي قصة 
ممتعة حقآ أحذت في قراءتها فلم أدعها حرى أتممتها . وم 
أفعل ذلك متكلفاً له أو صابراً نفسبى عليه » وإنما القصة 
حي الى اضطرتني اليه اضطرارآ وحملتي على أن: أفرغ لا 
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وأترك ما بين يدي من عمل لم يكن تركه يسيراً . 
والاستاذ يوسف السباعي محدثنا ي مقدمة كتابه بأنه لم 
بألف كتابة القصة الطويلة حبى دعاه إلى ذلك المازني رحمه 
الله فأقبل عليه ذات صيف ولم يتصرف عنه حى أتم قصته 
هذه الى تتجاوز صفحانها المئات الأربع واثمها في عشرين 
يوم . ومعنى ذلك ان قنه واتاه وان شياله أمده وان اخته 
لم ترهقه من أمره عسراً . وإذا كان هو قد كتب قصته قي 
عشرين يومأ فاني قرأنها في أربعة أيام لم أجد أثناء قراءتها 
سأماً أو شيثا يشبه السأم وائما وجدت رغية واقبالاً وحرصاً 
على ان أفرغ منها بل على ان أنتهي إلى غايتها . 
والقصة يسيرة من جهة وعسيرة من جهة أخرى . يسيرة 
لأنبا تحدثنا عن أمر الحب بن فتيين وما أكبر ما يتحدث 
الئاس عن اللحب » وعن الحب بين فى وفتاة . ولكته أثناء 
حديثه عن هذا الحب وقف في غير استطراد عند أشياء 
كثيرة صورها فأحسن تصويرها » وعند أشياء أخرى حللها 
فأجاد تحليلها . فتاة كانت تنظر إلى ابن خالتها في كثر عن 
التجهى والاعراض أثناء الصبا » وكان ياقاها يمثل ذلك 
حتى شب كلاهما والتقيا ذات مساء فوقم كل منهما في 
نفس صاحيه . وأكبر الظن ان هذا التجهم والاعراض لم 
يكن في حتيقة الأمر إلا مظهراً لحب دفين كشف عن نفسه 
ين أتاحت له الظروف أن يكشف عن نفسه حين أصبحت 
النتاة ناهداً ممكن أن محقق معنى الحب » وحين أصبح الفى 


خبطا وس الطلعة مكن أن يصبو وان تصبو اليه القَلوب . 

وقد دار هذا الحب ببذين الثابين الواناً مختلفة من 
الدوران » انكر نفسه أول الأمر مع أنه ها عارف وبها 
مئمن ء ثم جعل مخلص قليلاة قليلاة” من هذا الاذكار ويكف 
عن هذه المداورة حى صر م عن تفسيك ذات فساء ولم يرك 
للعاشقن سبيلا” إل جحوده أو الشلك فيه . 

أزالك من طريقه اذن تلك المصاعب الخاصة الى كانت 
ِي نفس هذين العاشقدن والي ترجع أكبر ما ترجع إلى 
بعض هذه العقد النفسية الى تعرض للصبية والشباب . ولم 
يكد مخلص من هذه المصاعب حى ثارت في سبيله مصاعب 
أخرى جاءت من أآسرة القتاة . فأبوها رجل من كبسار 
الياشوآت له مطامع لا تنتهي » وهو على ذلك هن طراز 
الاباء الذين لا يعرفون ليناهم حقاً فى الخرية أو الاختيار 
وانما يأخذونين بالشدة والعنف والطاعة في غير جمجمة ولا 
اعتراض . وهو من أجل ذلك يرد خطبة الى وبقدم اببته 
له الا أنه من ابناه رجل عظم من رؤساء الوزارة السابقين 
والذين ممكن ان تعود اليهم رياسة الوزارة والفتاة بائسة ولككنها 
صابرة والفنى يائس ولكن فيه شيئاً من اباء » وقد زقت الفتاة إلى 
زوجها البغيض ولم يتنظر عشيقها هذا الزفاف فتروحمن فتاة 
أخرى لا نحبها ولا -بواها . ولا يكاد الزمن يتقدمحى تستكشف 
هذه الفتاة الخيانة من زوجها ومن رقاقه المعرفين فهر هرم 


الاك 


بيئها بعد -حطوب وينتهي يبا النطواف إلى تلك الساقية القدعة 
الى ظهر فيها حبها لذلك الفتى وظهر فيها حب ذلك الفبى لها في 
صراحة لا نحتمل جدالا وق عنئف لا يقبل مقاومة . وترسد 
الاقدار الي يديرها الكاتب كيا حب هو ان تلقى الفتاة عند هذه 
الساقية عاشقها القدم» وما هي ألا ان يفر ! إلى الاسكندرية 
هارين يحبهما مرضيين لخاجتهيا منهذا الحب في عش بعيد على 
ساحل البحر . ولكنهها لا يعودات من هذا الفرار » وانما يستأثر 
مما اللوت . 

ولم الخص القصة » قليس من اليسير ان تلخص قصة بهذا 
الطول في مثل هذا الحديث وانما اشرت إلى سياقها اشارة هي 
إلى اللمح أقرب منها إلى أي شي ء آخر . وقد ذكرت ان القصة 
أخاذة مشوقة تبدأ قراءتها فلا تستطيع عنها انصرافاً حبى تتمها 
وهي مع ذلك قد كتبت يي لغة عربية فصيحة رائقة على هناث 
تلقاها هنا وهناك . 

وما أحب أن أخفى على صاحبالقصةاتي لم أرض عن كثر 
ثما اضطره اليه فنه 'مطراراً ء ولن اذكر له ذاك في اطالة وإعا 
أشير اليه كيا أشرت إل سائر القصة . 

هناك أشياء _تذكرها كتمزيق الخيط وتمزيق الشعر وتذكير 
الموانث وتثنية ما سحقه أن يكوتن جمعاً . وهناك أشاء لا بسيغها 
النوق وما أكثر ما يتورط الشباب من كتاينا فيا لا يسيغهالذوق . 

فهذان العاشقان يتحدثان بي موطن من مواطن الحب العتيف 
الذي يريد ان مخفى نفمه فلا ستطيع ء وإذا ما نتهيان قي بعص 


ل.ق#ة 


حديثهيا هذا » الذي كان جب ان مخلص من المادةء عن المسطردة 
والعدس والكوشري والدقة واسخف ما ممكق أن يتحدث عنه 
أصحاب الشره والنهم في موطن من مواطنالجوع والازدراد 
والالتهام . 

وهناك أشياء لا يسغها الم نفسه وانما هى متكلفة مصطنعة قد 
شدت من شعرها كا يقول الفرنسيون » فهذه الزوج البائسة 
ابائسة الي فقدت أملها واستكشفت خيانة زوجها وكرهت حياة 
المعرقين وحياة الناس وكادت نة تقضي على نفسها بالموت » وانتهت 
آخر الأمر إلى ساقيتها تلك لدع تذاكر حبها الضائع وأملها 
الخائب » وانها لفي ذلك وإِذا عاشقها القدم يقبل عليها كأنماكانا 
على ميعاد . وهو لا يقبل عليها زوجاً بائما يائمآ مثلها واما يقبل 
عليها حرا طليقاً قد ماتت زوجه لأن القصة أرادت أن تموت . 

وهناك عيب في القصة يوشك أن يفسدها لولا انه يقع ني 
آنخرها ء ين تنتهي من قراعتما » فالفتاة هي البي تكتب القصة 
وهي الي تنبثتامنذ السطر الأول بأنها ستموت بحيث نننظر عونها 
كلا دنوتا من آخر الكتاب » فإذا بلغنا مونها رأيناه منكرا غربياً 
نابياً لا يسيغه الفن المت . 


-ه4ة- 


الطؤل .. رتقلى 


هذه هي القصة الي أهداها إلي' الاأستاذ يوسض السباعي 
متل منذ أسابيع ولي أنفققت 2 قراعسبها وقتآ ليبس أقل منها 
لو له فهي لا تقرأ في يومين ولا في أيام قليلة وإنما 
تقر قّ الذيام الكرة وق الليالى الكثيرة أيضاً لأسا 
أطول من شهر الصوم الذي انعضى أخيراً » ومن عير قوب 
تلك الفتاة الذي شيهه الشاعر القدم بشهر الصوم سته 
المشهور 9 

نيت أن فتأاة كنت التطبهسا 

عرقويبا مثل شهر الصوم في الطول 

ولا اشبهها بليالي الشتاء . في ليالي القتااء طول تمل ع 

وليس ف قصة الاستاذ السباعى على اغراقها بي الطول مأ 
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عل أو يغري باللل . ولكنها نمضي في طريقها هادئة حيناً 
وعئيفة حيئاً آخر . فلا يكاد هدوؤها يغريك بالملل حبى 
تعنف فجأة وترد عنلك الملل رداً وتشغلاك باحدائبا 
وأوصافها وتغريك بالقراءة والامعان فيها .حى تبلغ من 
العلم ببذه الاحداث والاوصاف ما تريد . ثم تردك مرة 
أخرى إلى اطلوء . 

وهي لا تكاد نمضي مستقيمة مطردة حى تلتوي بل 
إلى اليسن هرة وإل الشمال مرة أخرئ . فتريحلك من هذه 
الاستقامة الى كادت تشق عليك ثم تردك اليها بعد أن كاد 
: الالتواء يرهقك من أمرك عسراً . 

والفرنسيون يسمون مثل هذه القصة قصة” برا بجعلون 
النهر لها صفة ولا يضيفوما اليه لانهم يشبهوما بالنهر قي 
طوله وني كثرة ما يلتوي به مجراه وفي كيرة ما يعارض 
مجراه كذلك من العقبات والصخور التي ترجه عن هدوثه 
واطراده واستقامته وتضطره إلى ثيء من العنف والثورة 
والالتواء ليشق لنفسه طريقه إلى مصبه القريب أو البعيد . 
ولست أخفي اني انما سميتها المطولة رجوعاً بالذاكرة إلى 
ذلك الكتاب الذي كنا نعرفه أيام الطلب في الازهر والذي 
كان شونا محدثوننا عنه ولا يقرأونه لاغراقه في الطول : 
وهو كتاب من كتب البلاغة . 

ويكفي 3 ٠‏ نمام أن صفحات القصة تتجاوز الالف 6 
تتجاوز الماثدن بعد الالف وامها تقدام اليك مرة واحدة 


لاق هس تقد واصلاح !ا 


لا مرات يتبع بعضها بعضاً . فاذا رأيت امامك هذين 
المجلدين الضخمين أخذك شيء من الروع ... ثم لم تلبث 
ان محس شيئاً من فتور الحمة والاشفاق من أن تبدأها 
ثم تصرفك الصوارف عن اتمامها . واشهد انى رضيت 
عن نفسي حين رأيتي أفرغ من قراءة الصفحة الخادية 
عشرة بعد الائين والالف . وكنت أقدر الى لن 
أبلغها . 

واشهد كذلك ان الاستاذ السباعي نفسه قد أخده بي ء 
من الدهش حين أنبأته بأني قرأت قصته هذه إلى آخرها. 
كبا ان بعض الصديق أصابهم مثل هذا الدهش واعترفوا 
أنبم حين رأوا القصة لم محاولوا الاخذ في قراعتها لأنهم 
يثسوا من اتمام هذه القراءة . 

وأنا بعد ذلك لا آمى على ما ألفقت في قراءتها من 
الايام والليالي » بعد أن سعدت ببذه القراءة كل السعادة 
واغتبطت سا أعظم الاغتباط . 

فالقصة جديرة ان تقرأ حقاً وان تقرأ في اناة ومهل 
لا في سرعة وعجل ء وعسى أن تكون من خير ما أهدى 
الاستاذ السباعي إلى قرائه ان لم تكن غير ما اهدى اليهم , 
لولا هئات سيكون الالمام بها بعد حين . 

فانت واجد في هذه القصة حين تقرأها الوالاً كثرة 
مختلفة من تصوير الحياة المصرية بي ربع القرن الاخير . 
جد فيها السياسة ونجد فيها الاسراف فى البو'س والاسراف 
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في البراء والاسراف في هنذا التفاوت لا بين أبناء الوطن 
الواحد ولا بين أبناء المدينة الواحدة بل بن أبناء الي 
الواحد أو الجزء الضثيل من هذا الي . قهذا القصر 
الفخم الفخم الذي تسرف الايام على اهله بها تتيح لهم 
من التعيم ؛ وهذا البيت الصغير الحقير الذي تسرف الأيام 
على أهله بما تصب عليهم من الفقر والشقاء والحرمان وبا 
تذكي ني قلوبهم على رغم ذلك من الأمل والطموح ء هذا 
القصر الضخم وهذا المنزل الضئيل متجاوران ليس بينهيا 
إلا خطوات بمكن احصاؤها . وأنت واجد في القصة إل 
جانب التصوير للحياة السياسية والاجتباعية تصويراً آخر 
أعمق منه عمماً واروع منه روعة وأشد منه امعاناً ف الجدة 
والطرافة والغرابة جميعآ . واريد به الحب الذي يلغسي 
الفروق وعحو الآماد ولا فل بالسياسة ولا محفل بالحياة 
الاجتاعية » وائما بعضي في طريقه كا تمضي القصة ء مهدأ 
حيئاً ويعذف حيناً آخر ويستقم مرة ويلتوي مرة أخرى حى 
ينتهي إلى غاية بعد خطوب أي خطوب » وبعد عبث 
بالقلوب وتعذيب للنقوس وارهاق للاعصاب وامتحان لقدرة 
الانسان على الصبر والمطاولة وعلى الجهاد والكفاح وعل 
لتفوذ من المشكلات والتغلب على الخطوب حين يركب 
بعضها بعضاً وحين تجعل حياة الئاس جحيمآ لا يطاق . 
وانت واجد بعد هذا كله فنونا من تحليل النفس الانسائية 
وأهواثها وعواطفها وآلامها وآمالها ودخائلها الملتوية المعقدة 
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وأسرارها الي تكاد تخفي حتى الضمير نفسه والي تدفع 
الناس إلى أن يعملوا وبأملوا دون أن يعرفوا لم يأملون 
ويعملوث . تم أنت متذقل أثناء هذه القراعة بين بيكسات 
مختلفة ما أشد التفاوت » فانت في هذه الضيعة بان 
القصر الشامخ الضخم والبيت المتواضع الفقير + ثم أنت في 
بيئة أخرى مخالفها أشد المخالفة » بيئة المدرسة الخرببة على 
ما لأسائذتها وطلابها وضباطها من تقاليد وعادات.وأنت ني 
القاهرة ثم أنت في الاسكندرية ثم أنت على ساحل البحر 
ما بلي الصحراء » ثم أنت في أعماق الصحراء قد بعدت 
أشد البعد عن النهر والبحر جميعاً وعشت في يام لا يرى 
أهلها إلا رمال الصحراء وشمس الساء ونجومها ء فقدر 
أنت ما يكون لاختلائ هذه اليئات وتفاوت الماة فيها 
والمعاشرة لأهلها من الاثر في نفسك حين ينقلاك الكاتب 
بينها ي اناة ورفق مرة وي سرع وعنف مرة أخرى . 
وليس هذا كل ما نجد في هذه القصة بل أنت واجد فيها 
الوانآً من العلم قلما تعرض عليك في كتاب . فحياة الجتد 
في تكناتمم منذ يصبحون إلى أن يظلهم اليل ومنذ بمسون 
إل أن سل عنهم الصبح ٠»‏ والصلة بيئهم وبين الضباط ء 
والصبلة بان بعص السباط و بعص عل اختلاف مر أتيهم 
ومنازهم في نظامهم ذاكِ العسكري 

كل هذا نجده مقصلا في القصة تفصيلا” برضي حاجتك 
إل المعرفة والاستطلاع . 
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ولولا ان كاتب القصة قد بلا حياة الطالب فى المدرسة 
الحربية وحياة الضابط منذ يتخرج في هذه المدرسة إلى أن 
يبلغ المرئبة الي بلغها من مراتب الجيش ا أتيح له أن 
بعرض عليلك هذه الفنون من المعرقة في هذه الدقة البي 
أشهد الها تروق وتشوق . 

وأشياء كشرة أخرى نجدها في قراءة هذه القصة 
ولست أريد أن أمضي في الحديث عنها لأني لا أريد أن 
أطيل كا أطال الأستاذ السباعي . ولو حاولت لا رضي 
قراء هذه الفصول . فهم إلى وقتهم أشد حاجة وهم عليه 
أعظم حرصاً من اضاعته في قراءة الاحاديث المطولة - 
وخر ذم أن ينفقوه ي قراءة القصة نفسها فسيجئون 
فيها من المتعة ما هو أقوى وأقوم مما مجدونه حين يقرأون 
هذا الحديث . 

والقصة على طوذا واختلافها بين المدوء والعنف وبين 
الاستقامة والالتواء يسيرة التلخيص » أو قل أن ما عتم منها 
ويروق بسير التلخيص” . فنحن؟ في قصرا! شاهق || انيق | من 
قصور الأمراء السابقءن » وصاحب القصر مشي في يسثانه 
متفقداً شجره وزهره وزينتته . والبستانيى عبد الواحد يسعى 
ون يديه بجيبه حين يسأل ويطيعه حين يأمر ويتملقه في 
الاستعجاية والطاعة جميعآ وهذا اببستاني غلامان نم يتجاوزا 
صباهما بعد » صحبا أباهما إلى البستان في ذلك اليوم 
واستخفيا حين ظهر الأمبر » وان الأمير لماض في تفقد 
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بستانه » يرضى حيناً ويسخط أحياناً ويرفق مرة ويعنف 
مرة أخرى ؛ وإذا صيحة مخخيفة نخرجه عماهو فيهء فاذا 
تبن مصدرها عرف أن ابنته الصبية « انجى » قد شثالفت 
عن أمر أبيها وركبت عربة من عربات النقل الخفيفة 
على قضبان هيئكت طا فى البستان » وانحلرت العربة بها 
مسرعة لا تلوي على شيء فعرضتها لحخطر لاا شلث فيه 
حين تبلغ غاية القضبان » والمربية تصيح مرتاعة والاعمير 
ينظر وليس أقل هنها ارتياعا » ولكن العربة تف قفجأة 
لآأن جسماً متداً على هذه القضبان قد اعترضها فانقل 
الاميرة الصبية من الموت . فاذا سحاول الامير أن يعرف 
هذا الجسم الذي انقذ ابنته راعه انه ليس إلا علياً ابن 
البستاني وأكبر صبيته سنا . 

ومنذ ذلك الوقت شغفت الصبية بالصبى لأنه أنققف حياما 
وشغف الصبي ببذه الاميرة الناشئة لأنه أتقذ حياتها أيضاً . 
والاميرة مدينة لهذا الصبي ترى ان له عليها حقوقاً جب 
ان تثدى أآليه ع والصبي مستخ زر من مكانه ذاك ومن 
ظهور الامير عليه في بستان القصر الذي لا ينبغي ان يلم 
به إلا السادة والخدم الذين يعملوث فيه » وهو مستخز ل 
اكذلك من ثيابه الرثة وبنطلونه المرقع الذي يكره ان يرئ 
مكان الرقعة مته . ومهيا يكن من شيء فقد اتصل قلا 
الصبين وكان لهذا الاتصال عا بعده . 

والصبي ينمو ذكي القلب حاد الذهن رقيدق الشعور 
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دقيق الحس منطوياً على نفسه متقدماً في الدراسة حى 
يتاح له النجاح ي كل ما يودي من امتحاناته . والقصة 
كلها تدور حول هلين الصبيين اللذين التقيا في ذلك 
الموقث . فلم ينس أحد منهما صاحبه وائما استقر ني قلب 
كل واحد منهما حب لصاحبه جعل ينمو ويقتد ويزداد قوة 
على مر الايام حبى انتهى إلى ما لم يكن بد من أن ينتهي 
اليه . فاين البمتاني مب الأمرة هائبا لها يائساً منهاء والأمرة 
تحب ابن البستاني رفيقة به عطوفاً عليه ياثسة منه . وليس 
بد الحب من أن يلغي هذا الفرق المائل بين المحبين . فلا 
بد من أن تتزل الآميرة إلى ابن البستاني أو يرقى ابن البستاني 
إل الأمدرة : وكلا العاشقن شقن يوئدى إلى اليب دينه كأحسسن 

مأ يوادى الدين » فاين البستاني قد أصبح طالياً في المدرسة 
الخربسة بعل خطوب كثيرة ملتوية معقدة ) والامرة كنز ل 
عن كبرياثها » والمصادفة عهبىئ لم| اللقاء بين .حين وحينء 
وقد أصبح ابن البستاني ضمابطا في الجيش وأصبح جديراً 
إن رأته حبيبته الا تقتحمه عينها . وهي سعيدة بتشرج 
الفتى في هذا الرقي » ترى في ذلك تقريياً لما بينهما من 
أمد بعيد . والمتاعب تكثر والمشكلات تتعقد بين العاشقن 
يدنوان ليبعدا ويبعدان ليدنوا » وليس بد من الثورة لتريح 
العاشقن من شقائهبا المتصل ولتلغي ما كان بينها من 
قروق ولتتيح لما ان مخلصا كل منها لصاحبه » ولكن 
بعل أهوال أي أهوال . 
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وقصة الثورة وتاريخ الاحداث الى مهدتها والظروف 
الى اقتضتها وما نشأ عنها من تغضر في حياة السادة 
والمسودين وي النظم السياسية والاجتاعية » كل هذا هو 
الذي أطال القصة وأمعن بها في هذا الطول . ولا بد 
من الاعيراف بأن هذه القصة تنقسم في حقيقة الآمر إلى 
اقسام ثلاثئة : احدها قصة الثورة وما كان قبلها وما كان 
بعدها من الخطوب . وهذا القمم على طوله لا يعطي 
القارئ شيئاً جديداً ولا يقفه موقفاً طريفاً » وإنما هو 
التاريخ السيامي صر منذ ولي فاروق إلى أن أقصته الثورة 
عن مصر . وهو التاريخ السيامي كا قرأه النساس في 
الصحف قبل الثورة وكا قرأوه بعد الثورة . هو التارييخ 
السباسى الرسمى الذي يعرفه الناس الآن » ليس فيه جديد 
وعسى ان ينقصه كثير جد من التحقيق والتعمق . والقمم 
الثاني قم حقاً . ولكنه ينفع العقل أكثر بما بمس القاب »ع 
وهو القسم الذي تصور فيه حياة الضابط المصري في بيثته 
العسكرية بين زملائه وبين الجند مع تفصيل مطول ولكنه 
نافع ممتع لأنه 'يظهر مثلك ومثلي من الذين لا يعر فون 
شؤون الجيش ولا حياة الضابط على حقائق من الخير لهم 
أن بعرفوها . 

أما القسم الثالث فهو أقوم هذه الاقسام كلها واعظمها 
حظاً من الامتاع للقلب والعقل والذوق جميعاً . وهو 


تصوير هذا الحب بين هذين الصبيين وكيف نما وكيف 
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تطور وكيف عبث به البعد والقرب جميعاً . وكيف انل 
فيه اختلاف الطبقة وتفاوت المتزلة وكيف أتيح له آخير 
الآمر أن ينتصر ويموز . | 

في هذا القسى استطاع الأستاذ السباعي ان يكون كاتبآ 
ماهر حم » فهو قد عرف كيف نحلل نفوس طائفة من الناس 
يتضاوتون ف الطيقة والمتزلة »ء وي الذدكاء والغباء » وي العلم 
والجهل . وي التواضع والكبرياء » وني الثقة بالنفس والثذك 
فيها » وف الاممان بالله والشلك فيه أيضا . وفيه أتقن الأستاذ 
المباعي أيضآ تصوير الطموح الذي ستأثر بنفوس الطبقات 
الققرة ويدفعها إلى الجد والكد ويعرضها للاخفاق مرة 
وللنجاح مرة أخرى وعخرجها على 'كل حال من طورها الضثيل 
المتواضع إلى طور الطبقة الوسطى الي لا حد لمطامعها . 

وقيه كذلك صور الأستاذ السباعي أدق تصوير وأصدقه 
عبث الشباب وافتتائهم بما يتعرضون له من المفريات ومضي 
هذا العبث إلى غايته مرة ونحوله مرة أخرى إلى الحب 
القوي العنيف الذي يذهل صاحبه عن كل شبي» . 

ولو شتت لمفيت ي تصوير ما بمتاز به قصة الحببه 
والمحين وما محيط بها ويكتتفها من المشكلات والخطوب » 
ولكن هذا القسم الثالث وحده جدير ان يكلفك قراءة 
القصة على طوها وعلى إسرافها في إنبائلك با تعرفه من أنباء 
السياسة وخخطوببا . وأنا أعترف بأني كنت أتعرض الملل, 
في قراءة هذا التاريخ السيامى الطويل لأني لا أجد فيه 
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جديداً فلا يتقذني من الملل الا مهارة الكاتب في الرجوح 
بنا إلى قصة الحب قبل أن يصرفنا الملل عن القراءة . 
لس فى بعد فلك إلا ملاحظان اثعان كنت أي ألا 
اضطر اليهبا . فأما أولاهما قتتصل باللغة وهي لا محلو من 
طرافة » فقد شيل الي حبن أخذت في قراءة القصة ان 
الكاتب قد عاد إلى الحق ورجع إلى الصواب وآمن باللغة 
العربية الفصحى واعرابها . ولكني لم أكد أمفبي ني قراءة 
القصة مث صفحة حبى راعبي مافيهامن استخفاف بالفصحى 
وازدراء للاعراب واعراض عن أيسر أولياته وتورط في 
ن من الهجن لا مخطر لكاتب ولا لقارئّ عل بال » 
وكأن القصة طالت على الكاتب نفسه فعبي باللغة في أولها 
ثم أدركه السأم فأرسل قلمه بغير حساب » وكأنه قد اطمآن 
إل ان مثلى من الذذين يتحرجون ني اللغة لن يقرأوا هذه 
القصة إلى آخرها . فأطلق نفسه على سجيتها وكتب غير 
حاقل يخطأ أو صواب . وربما لى محفل هو بمثل هذه الملاحظلة 
لله لا بهم للاعراب وبريد أن يشاركه الناس في الاعراضي 
عه والازدراء له . ولكي اكد له ناصحا ان هذا 
الاهمال يشين قصته حماً ويسي* اليها في غير استحفاق 
منها لهذه الاساءة . 
د أما الملاحظة الثانية فتتصل بآخر القصة الذي هو حدير 
يفيلم من أفلام المينا كا نعرف الأفلام السينائية في مصر : 
.فهذة الاحداث الكثرة العنيفة الي يتبع بعضها بعضاً 
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ق سرعة خاطفة ©» وهذا الدم الذي سفلك »© وهذا العاشقٌ 
الذي مجرح في ظهره » والعاشقة الى نجرح في قدمها , 
والرصاص الذي ينطلق بحساب أو بغر حساب » كل هذا 
هبط بالقصة من منزلة كانت رفيعة إلى منزلة لا أحبها 
لكاتب مجيد كالأسعاذ السباعي . 

فمى يتاح لكتابنا ان يراقيوا أقلامهم وان عتلكوا 
أنفسهم والا يستجيبوا لحذه الدعوة الخطيرة الي تدعوهم 
البها السينم] والتمثيل الرخيص ؟ 

هذه قصة بدأت كأحسن ما تبدأ القصص وانتهث كأسوأ 
ما تنتهبي وأضطربت بان بدايتها ونبايتها في ألوان من 
النجادة الرائعة والتهافت المؤم + 

ولو راقب الكاتب نفسه أولا” وقلمه ثانياً. لاهدى إلى 
قرائه قصة من شير ما مهدى إلى القراء ي هذه الأيام 
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أريد اليوم أن أتحدث عن كتابين من كتب شبابنا 
القصاص همأ (يوم التلاثاء ع و «أرض الخطايا » للأستاذ 
أمن يبوسف غراب . 

وأحب قبل كل شىء أن اسجل اغتباطي بأني استكشف 
في آثار الشباب أدبا شليقاً بالعناية والرعاية حقاً » لست 
أدري أأهمله غير ي من الشيوخ ”ا اهملته أنا أم انفردث 
أنا ,بذا الاهمال اليب . فقّد صرفت عن هذا الآأدب 
الخصب الرائع إلى الاعمال العامة أحياناً » وإلى الأدب 
0 أحماناً أخرى ؛ وإل الأدب الأوروبي والامريكي 
طورا ثالثاً » ثم إلى أدب الاتراب والنظراء مرة” أخرى »؛ 
وأهملت ما كان الحق يقضى بآن أمنحه من الوقت والجهد 
ما هو أهل له . 

وأكاد أعترف لطولاء الشباب بأن من' حقهم ان يغضيوا 
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وان يعتبوا بل أن يلوموا ويتقلوا في اللوم ٠‏ فهم يكدون 
ومجدون وينتجون فيحسئون الانتاج ثم لا مجدون صدى 
لجهدهم وكدهم 1 وانتاجهم إلا ما يكون من هذا الصدى 
أخني الذي بردد ف تفوس القراء حين بقرأون فير ضون 
أو يسخطون ثم.لا يعربون عما بجدون من الرضى والسخط 
لهم ليسوا نقاداً ولا كمايا وانما هم قراء بأعنون ما 
يقدم اليهم ٠»‏ فاذا فرغوا مله الصرقوأ إلى غيره وانصرفوا 
إل أعمالهم ونسوا ما قرأوا كبا بتسونما بأكلون ويشريون. 

وأحب بعد ذللك أن أهدي إل الأستاد أمين توصفب 
غراب أصدق الشكر وأخلصه وأجمله لأنى قرأت كتابيه 
فلم' ترهقي قراءتهما من امري عسراً ولم اتكلف فيهما ما 
أتكلفه في قراءة غيرهما من الكتب الى يكثر فيها التخفف 
من اجادة اللفظ واتثقان التعبير وتمر الأسلوب والمحافظة 
على منزلة متوسطة بن الغريب الذي لا يساغ والبتذل 
الذي لاا يطاق . 

فالاستاذ أمن يوسف غراب كاتب يعرف لخته حق 
المعرفة » ومحسن التصرف فيها غير متكلف ولا متصنع ؛ 
لآ حرج عن ذلك إلا حدن يضطره الفن إلى هذا الخروج 
حن يروي ذنكنة عامية أو يدير الحوار بين رجلين أو 
ام رأتن أو رجل وامرأة من أهل الريف . فاما حان بعر ب 
عن ذات نفسه فهو يودي ما يريد في اخة ثقية واساوب 
صفو » ولفظ يتخره فيحسن ره . وهو يرتفع في كثر 
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من الاحيان إلى ألوان من التشبيه الرقيق الدقيق الذي يبعد 
في غرايته حى يفاجأ القارئ فجاءة حلوة ويقع من نفسه 
أحسن موقع ويئرك فيه أحسن الاثار ٠‏ والكاتب على ذلك 
لم يتخرج في الجامعة ولا في الازهر ٠‏ ولم مختلف إلى 
المدارس ولم مجلس إلى الاساتذة والمؤدبين : وانما علم نفسه 
فأحسن تعليمها » وأخذها بفنون من العنيف حى انقادت 
له فأُحستت الانقياد وقرأ ما أرادها على أن تقرأه » فعرفت 
كيف تقرأ وكيف تفهم » وكيف تسيغ ما تقر تقرأ وما تفهم 
وكيف تمثله ثم ترده بعد ذلك أدبا طريفآً فيه كثير من 
روعة وفيه كشر من جمال لأنها أضافت اليه من خلاصة 
طبعها ما أسبغ عليه سذاجة حلوة واجرئ فيه روحآً 
مصرياً عذبة . 

وهو تمد قرأ أدب المعاصرين من بي وطئه ) 3 ق 1 
أدب القدماء » فأكثر قراءته ء ثم هو لم يتعلم لخة أنجنبية 
ولكنه رغم ذلك قد تأثر بما قرأ وبما قل عن اللغات 
الأجنبية لم يكد بترك منه شيئآً . واتيح له من هذه القراءة 
المختلفة المتنوعة فن من الأدب لا شلك في اصالته وي 
طابعه المصري الخالص ولا شك مع ذلك ثي انه متصل 
بالحياة العامة الي محياها الناس على اختلاف أجناسهم 
ولغاهم في هذا العصر الحديث . 

ولست أزعم ان الاستاذ أمعن يوسف غراب قد وصل 
إلى أرقع منزلة من الادب ء فبينه وببن هذه المتزلة امد لا 


ل 


يزال بعيدأ » وأي الناس يصل إلى هقه المتزلة حبى عم 
يتاح له ما لم تتح لهذا الكاتب الأديب من وسائل الاجادة 
والاتقان ء وأتما ازعم انه دليل أي دليل على ان في النفس 
المصرية من الخصب » وجودة الطببع ء وصمقاء الذوق ع 
واعتدال المزاج » ما يتيح لا ان تشارك في الأدب الرفيع 
فتحسن المشاركة . 

والاستاذ أمن يوسف غراب قاص مقصر إلى الآنء لم 
محاول ان يطيل القصص فيبا اعلم » وأكبر الظن ان 
الوقت لم يتح له كما لم يتح له فراغ البالء وانه انما يكتب 
هذا القصص القصير مستجلباً لفئه من ناحية ولضرورات 
الانتاج السريع المتتظم من ناحية أخرى . 

وأحسب أله لو فرغ لفنه وقدر له ان جنب ما تفرضه 
الحياة اليومية من العسر لأتبسح له انتاج أكر امتاعاً واغزر 
مادة واقدر على طول البقاء . وهو يشتق احاديثه هذه 
القصار من حياتنا المصرية اليومية فيحسن اشتقاقها ويرفعها 
من طور الواقع البتذل إلى حيث مجعلها أدباً فيه عبرة 
وعظة » وفيه اثارة لعواطف الرضى والسخط والسرور 
والحزن والامل واليأس » وفيه ميل شديد إلى التشام ع 
فهو محبد أكثر ما مجيد تصوير الأمال الخائية والظنون 
الكاذبة والاوهام الي تدفعم أصحابها إلى التورط في الخطأ 
الذي لا سبيل إلى اصلاحه واقتراف الاثم الذي لا أسل 
في استدراكه » فهذا الفنى يضطرب بن الباس البائس 


سال [ أل 


والامل المختلط التزرق حبى بقرف جرعة الفتل والسرقة » 
ثم لا يلبث ان يستكشف انه لم يسرق الا وهم لآن 
النقد الذي سرقه وقتل في سبيله نقد أجنبى لا يغبي عنه 
شيئاً إلا أنه يسلمه إلى السلطان ليقتص منه . وهو مسمع 
ذلك قد اضطر إلى الانثم اضطراراً ٠‏ وقاوم الاثم ما 
استطاع ان يقاومه . وهذا الرجل الذي يقرأ كتباً فرى 
فيها حباً آم قد تورطت فيه امرأته فيخرجه الغضب عن 
طوره وتسيطر المفيظة على أمره كله ويستيقن ان أمرأته 
تلك البى تلد في المستشفى انما تلد نتيجة الام والفجور . 
فلا يكاد يردها ويرد معها الصبي إلى داره حى تنتهي 
الغعرة إلى خنق هذا الصبي البري . ثم لا يليث ان يتبين 
إنه لم يقتل الا اينه لآن تلك الكتب الا مة لم تكن مواجهة 
إلى امرأته وإنما كانت موجهة إلى الخادم الي طردت من 
الدار حين استكشفت سيدتها هذا الانم . 

وهذا الرجل الساذج من أهل الريف كان يرعى الغم 
على عمدة القربية فزوجه العمدة من ابنة خادم تعمل في 
داره . وهو محب لزوجه محسود على اله قد تزوجها ولكئه 
يسمع تعريضاً بأن امرأته أثرة عند العمدة فيقتلها م 
ستكشف بعد دقائق بأنها لم تكن أثيرة العمدة إلا لأنهبا 
كانت أبنته مث شتأدمه . 

والكاتب لا ينتهي بقصصه دائماً إلى الاثم المقطسع 
المبهظ الذي تسيل فيه الدماء وتزهق فيه النفوس »2 ولكنه 


آأس, 


يتتهي في كثر من الاحيان إلى خيبة من الآمال ليست 
أقل شنعاآ وبشاعة من ذلك الاثم . وأسلوبه في تصوير خيبة 
الامل هذه يشبه كثيراً ما تألفه عند الكاتب الفرفسمي 
عوياسان » فأكير الظن أنه قرأ ما ترجم إلى العربية من 
هذا الكتاب وقرا كاتينا العظيم مود تيمور فأحسن 
الانتضاع بما قرأ . 

وهو من أبرع الناس في تصوير البواس والشتاء والخرمان 
صواء أكان مصئر هذه الخصال هو سوء النظام الااجتياعي 
أم هو الاتجراف عن جادة الفضيلة وطريق الخلق القوم . 
على أن من الاسراف أن يقال أن كاتبنا نجيد دائماً » ويوفق 
دائمآً إلى عا بحب عفما أكير ما مخطئه التوفيق فينتهي إلى 
غير غاية » وما أكر ما يضطر أحياناً إلى التزيد والاغراق 
في الوصف » ولا سيا حين يصف الرف والمرفن : 
وما أكثر ما يتورط في عيب آخخر يشارك فيه كثيراً من 
أترابه الكتاب الشباب هو الاسراف في وصف جسم المرأة 
وجماله وفتنته المغرية . واحسبه واحسب أمثاله من الكتّاب 
يتملقون .هذا الاغراق استجابة الناس للغرائر وايثارهم لكل 
ها من شأنه ان يشر فيهم هذه الاستجابة ء وينسون ان 
الأدباء إنما يكتبون لتأديب الشعب وتهذيبه لا لتملقه واغرائه ‏ 
ذلك أحب له الا يغلو في وصف الطعام على هذا النحو 
المنهالك الفج الذي مجب أن يشير اليه الادب دون أن 


11 نقد واصلاح -م 


معن فيه . 

| أما بعد فاني اهنى؟ كاتبنا بأدبه هذا الخصب الرائق ء 
وما اشك في انه إذا أمعن في القراءة واحسن اخختبار ما 
يقرأ وراقب نفسه -حين يكتب واشئد في مراقبتها سينتهي 
بأدبه إلى غاية بعيدة من الاجادة والاحسان والارتفاع : 


115 


من أ دنا َرَت . 


أريك اليوم أن ألحدتك عن كتاب رائع بأدق معاني هلم 
الكلمة وأصدقها للاستاذ نجيب محفوظ » وهو كتاب 
وزقاق المدق» . 

وقد يثقل هذا العنوان على اسان الناطق وأذن السامعم ؛ 
ولكنك لا تكاد تسمعه وتنطق به حبى تتبن أنك مقبل 
على كتاب يصور جوأ شعبباً قاهرياً خالصا . فهذا 
العنوانت يوشك أن محدد موضوع القصة وبيثتها » وقد 
ذكرت القصة ومن قبل ذلك ذكرت الكتاب لآن لحذا 
السفر قيمتن خطيرتين حقاً » احداهما أنه قصة متقنة 
رائقة لا تكاد تأخذ في قراءتها حى تستآئر بك استكتارا 
كاملا وتشغلك عن كل شيء غيرها » ثم تمضي فيها حى 
إذا فرغت منها لم تستطع الاعراض عنها كيا تعرضص عن 


8 1 أس 


كثر من الكتب والقصص بعد أن تفرخ من القراءة ء 
وإتما أنت ذاكر للقصة مفكر فى كثير من أحداءها وأشخاصها 
حريص على أن تستزيد من مصاحبة الكاتب والنظر فيه 
أظهر من كتب أو قصص أخرى ع قد أحببت الكاتب 
واستعذبت روحه وشق عليك أن تفارقه أو أن تشغل عنه 
يغره من الكتاب . 
أما القيمة الثانية الخطيرة هذا السقر الفضخم فهي انه 
بحث اجتباعي متقن كأحسن ما يبحث أصحاب الاجتياع عن 
بعض البيئات يصوروها تصويراً دقيقاً ويستقصون أمورها 
من جميع نواحيها . وما أكير ما شطر لي وانا اقرأ هذا 
الكتاب انه لم يوجه إلى الكثرة من القراء ليجدوا فيه ما 
يطلبون من المتعة الفنية الخالصة الي تشوق وتروق » وزيا 
وجه أيقاً إلى الباحثين الاجتاعيين الذين يبحئون ليعلموا 
وإل الباحثين الاجتاعيين الذين يبحثون ليصلحوا . ولا 
أكاد أعرف كتابآ أجدر بأن يقرأه وزراء الشثون الاجتاعية 
ورجال البحث والاستقصاء في هذه الوزارة من هذا 
الكتاب . فهو قصص وعلم قي وقت واحد » وهو من 
أجل ذلك مرض للقلب والعقل والذوق جميعاً . 

وهو يصور لك حارة صغيرة تي هذا التي القاهري 
الخالص بن الغورية والازهر » ثم يصورها تصويراً عدي 
دقائقها ولا يغادر من أمرها كبيراً ولا صغيراً الا أسحصباه 
كأحسن ما يكون الاحصاء ؛ وكأصدق ما يكون 
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الاحصاء أبشياً . 

في هذه الخارة الصغيرة قهوة شعبية يطرأ عليها الطارئون 
من الاحياء القريبة والبعيدة أيضاً » ولكن مختلن اليها في 
كل يوم أشخاص بعينهم لا يتخلفون عنها مهما تكسن 
الظروف . وفيها وكالة شعبية أيضاً في مظهرها وحركاتها 
الي يضطرب بها الناس فيها . ولكنها على ذلك توئدي ثراء 
عظيأً ضخما وترزق عالا” وموظفين كثيرين » وصاحبها رجل 
من الشعب » قد امتاز بالروة والغنى ء وظهرت عليه آثار 
هذا الامتياز فهو أنيق الزي وسم الطلعة مخالط أهمل 
الحي خالطة متصلة وعتاز منهم على ذلك » امتيازا ظاهرا م 
تغدو به على الرزقاق وتروح به من الزقاق عرية أنبقة 
مجرها الخيل . وها جرس يسمعه أهل اأزقاق فيعلمو3بغدوه 
ورواحة . ولكنه لا يكاد باغ الزقاق حى يصبح واحذداآ 
من أهله . يأفس اليهم ويأنسون اليه » وعتاز منهم بعد ذاك 
بهدوئه وأناته وشيء من الترفم ليس استعلاء » ولكنسه 
يوشك ان يبلغ الاستعلاء » وأهل الزقاق يكبرونه ولكنهم 
يرونه واحدا منهم ١‏ يرونه سيدا أو شيئا يشيه السيد . 
بينهم وبين الذين يسودهم هذه الالفة الانيقة التي تقربه . 
متهم كل القرب وتبعده منهم بعداً شديدا , 

وي الزقاق حانوت حلاق » وبائع للبسبوسة » وفر 
خباز تسلط فيه الروجة على زوجها تسلط كاملا . 

وي الزقاق بعد ذلك بيتان يستأجر حجراتها وغرفاتها 


لال آمب 


هولاء الذين يعيشون فيه » ويقم فيه بعد ذلك صاحياهما . 

فأما أحدها فرجل تعلم في الازهر حى كاد يتخرج 
فيه ء ولكن الله لم يفتح عليه بالعالمية » وقد طابت نفسه 
عن هذا الاخفاق » واقبل على شيء من التصوف ذكت به 
نفسه » وطهر به قلبه وصفى به طبعه وذوقه فأحيه أهل 
الرقاق وأكبروه > والخلوه لا نقسهم تاصحاً ومرشدآً 
يستشرونه حين تشق عليهم مشكلات الحياة ويفزعون 
اليه حمن تلم يهم النائبات . والاخترى امرأة يلغت الخمسين 
أو قاريتها ترملت منذ عهد بعيد وشقت عليها الوحدة 
حى ضاقت بها » فهي تتوق الى الزواج فياستحياء» مهي 
حريصة يخيلة كانرة لزال » متهالكة عليه » ترهق سكان بيتها 
من أمرهم عسراً . ولا بد من أن نلك كر كاثناً أتحر غرساً 
يعيش في الزقاق قريباً منه ويرقون له أحياناً . قد صور القذارة 
أيشع تنصوير وأشنعه » قذارة الجسم » وقذارة الزي »وقذارة 
النفس ء وقذارة السرة . وهو شحاذ ء أو قل أستاذ الشحاذين 
يعلمهم المهنة ومبيثهم لم ويتكلف هم العاهات والاافات 
أي حتاجون اليها ليستدروا اشفاق التاس وعطفهم »؛ وهو 
يسكن حجرة قذرة ملحقة بالمخبز » خالية-أو كاللالية عن 
كل شيء ينفق فيها النهار كله + وشطرآ من الليل . ثم 
مخرج ني جوف اليل كأنه الشيطان فيطؤف على تلاميقه 
ليأخذ منهم. الاتاوة الي فرضها عليهم ‏ 


مهر !ا 


ومختلف على القهوة في الرقاق اذا أقبل المساء من كل 
يوم » رجل غريب الاطوار » كان موظفاً ني الاوقاف » 
وانتهى به أمره الى تصوف ذاهل أو ذهول متصوف . 
فهو يسمع م يري من الاحاديث حوله » ولكنه لا يقول 
شيئً » وهو هائم في ذهوله بأهل البيت - وبستالستات - 
منهم خاصة . قد غمره حبها وانقطع لما انقطاعاً لا يكاد 
يتبينه » وهو بجلس في القهوة بشخصه ولكن نفسه غائسة 
عنها وربما عادت اليها ببن «حين وحين فنطقت يجملة أولها 
عاقل وآخرها ينون . واهل الزقاق يرونه وليآ من 
أولياء الله الصالكين » يتبر كون به ولا يستطيعون أن 
ستفئوأ عنه يحال من الاحوال . 

هذا هو الزقاق > وهيثلاء هم أهله » ولكل واحد منهم 
قصته الي تصور حياته ومزاجه واخلاقه ومواطن التسير 
والشر فيه . وهذه القصص الكثرة يتصل بعضها بعش ) 
ويدخل بعضها ف بعض » فهي متشابكة تشابكاً غرييساً 
والكاتب مع ذلك يعرضها كلها عليك في نظام أي نظام » 
في نظام واضح متسق سهل لا غموض فيه ولا ليبن. 
ولا التواء . 

في نظام يذكرك بمذهب الكاتب الامريكي و دوس 
باوص » والكاتب الفرنسي وجان بول سارتر»وهو مذهب 
محري القصة كبا محري الخحياة . فالتاس بعيشون معا ف زهان 
واحد وأماكن متقارية » والاحداث تعر ض هم في وفمست 
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واحد » فمن الطبيعي أن تعرض هذه الاحداث اطرافاً 
كيا تحدث . يقص الكاتب عليك طرقاً من أحداثك هذا 
الرجل » ثم ينتقل بك الى طرف من احداث رجل آآخرء 
ثم الى طرف من احداث امرأة ٠‏ وما يزال يتنقل بك بان 
احداث الاشخاص على اختلاقهم حتى اذا استقصى طائفة 
من احدانهم عاد بك من حيث ابتدأ » فقص عليك طرفاً 
من احداث الرجل الاول ء وتتقل بيك بن الاطسراف 
والاشخاص » وما يزال يفعل هذا عوداً على بلك » ويدءا 
على عود حى ينتهي بك الى آتبر الكثاس » وقد اجتمعت 
لك الاحدات الى اراد الكاتب ان يصور ببا حياة هبثلاء 
الاشخاص جميعاً . 

فصاحب القهوة قد كان من الفتوات ى شيابه كلم 
انتهى به الامر الى قهوته نلك : وهو رجل ممتحصن في 
نيه كلهم ؛ يعرض م الفساد فيخرجهمعا بحب الناس في 
حيائهم الألوفة . وهو بمتحن في أخلاقه وسيرته بشيء مق 
الشلوذ المتكر » الذي يعرضه الفضيحة بين حين وحين 
وينغص عليه حياته في متنزله دائماً . 

وهو على ذلك محب أهل الزقاق ومحبونه وتحري اللياة 
بينه وبينهم على ما عرف الناس من حسن العشرة وشين 
الجانب . والحلاق فى ساذج لا يكاد يكسب الا ما يعم 
أوده ولكنه يرى هله الفتاة الي تقم مع أمها أو مع من 
تقوم مقام أمها » يراها فيطير طائره » ويشغطف قلبيهء 
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ويذهب لبه ء» حى لا يعيش الا بها وها . وهذه الفتاة 
نفسها غريبة الاطوار "حقأ لا تعرف لنفسها ولا يعرف 
الناس لها أب . وقد مانت أمها وكفلتها امرأة خاطبةءع 
وهي فتأة شرسة شموس شديدة الطموح » لا قرضى عن 
شيء ولا تقنم بشيء . ولا تحفل بشيء ولا اسان ع 
وانما تريد الغنى والزينة والترف » ع ما تعيش في الدرلة 
الاسفل من البس . 

وهي تخرج كل يوم فنمشي في" الطريق” حت اتقنى 
صاحبات لا يعمان في بعض المشاغل فتعود معهن ثُم.ترجع 
الى دارها . وقد جعل الفى يرصدها حى أتيح له أن 
يتحدث اليها وان مخطبها بعد جهد أي جهد فتقبله غير 
راضية به ولا مطمئنة اليه . ْ 

وقد ترك الففى مهنته وترك زقاقه على مضض ومضى 
يلتمس السعة بالعمل في الجيش البريطاني ليعود موسر 
ويتيح لامرأته حياة ناعمة . وقد غاب فأطال الغيبة » ثم 
عاد في اجازة ليرى : خطيبته ولكنه لا يكاد بيلغ الزقاقه 
حتى بعلم ان الفتاة خرجت ذات يوم فلم تصداء وهو 
بانس بائسيوشك اليأساذيقتله ويذهب الخزن بهكلمذهب» 
وهو بحث عن الفتاة ها استطاع .ح ولكنه براها ذات» 
مساء فى عربة وقد أنحذت من الزيتة ما بهره ؛ ويعلم بعد 
ذلك من أمرها - ما لم يكن يعلم ء وما علمناه نحن » 
لان الكاتب قصه علينا في. أسلوبه الرائق فكنا شهوداً 
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وكان الفبى غَائاً يعمل في الجيش البريطاني . 

فقد لقيت الفتاة من أغواها بعد عناء طويل وخطوب 
شداد ٠‏ فأصبحت فتاة سوء تبيع اللذة للجنود البريطانين 
وتكسب لنفسها وخومبا مالا كثثراً . ويدركها الفى 
كر الامر وهي ضيقة بذلك الذي أغواها لامها لا تحبه وهو 
يتخذها مكمياً . وقد كان الفى عليها ساخطأً قد أزمصع 
ازحراءها أن لبها . ولكنه لا يكاد براهأ و سهع صوسبا 
حى تسرق منه عقله وقلبه . واذا هو يريد ان ينتقم من 
مغوبها قبل كل شيء » وبسح اداة ى يدها للانتقام من 
هلأ الرجل ؛ وقد ضريبا للانتقام مو عدا . وأته ليمر ذات 
مساء ببعض الْحانات » واذا هو يراها بين جاعة من الجتود 
تشرب وتلعب » فيجن جنوثه » وهجم على الفتاةء 
وبرميها بزجاجة من زجاجات الحمر ٠‏ ويتكاثر عليه الجنود 
فا يزالون به ضرياً ولكما حى ينقل الى المستشفى سر 
الأهر 3 ليقارق فيه اللياة والحب والا نتقنام جميعاً . 

ول ألخص لك القصة . ٠‏ لأن تلخيصها عسر جد ء لا 
سيل اليه ى فصل من هذه الفصول ء وانما للخصت للك 
منها أطرافاً قليلة جداً . وما أشك في أن ما تركته 
من أطراف القصة » عظى الخطر بالقياس الى ما لخصته 
منها . عظى من الناحية الاجماعية أولاة » لانه يشخص 
الرقاق ويشيع فيه روحاً خاصاً » ويعرض عليك هسنا 
الروح الحاو المر الذي يسر قليلاً » ويسوء كثيرآ ويدعو 
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أشد الدعاء واقواه الى الاصلاح العاجل السريسع الذي 
يعصم هذا الشعب القوي الفسىي المصب من الفساد 
والانحلال . وعظم المطر من التاحية النفسية لأن الكائبه 
محال لك حياة الرجال والنساء والفتيان والفتيات نمل 
دقيقاً رائعاً ويعرض عليك خباياها عرضاً ٠‏ قلما مسنسه 
البارعون ي علم النفس . 
الطر عن التاحية الفنية لأن الكاتب يصور لك 

هلة الحياة الساذجة المعقدة السعيدة البائسةتصو بر أبروعلكبدقته 
وصدقه حى كأنك تعيش بين هؤلاء الناس © فتضيحك 
حدن يضحكون »2 ونحرن حمن محزنون م 

والكتاب طويل ولكنك ثفر تفرع من قراءته قير أه قصيرأ . 
والكتاب مفصل » ولكنك تحضي في تفصيله قتراه مجملا م 
وما أعرف كتاءاً يود عن قأرثه الملل كهذا الكتاب ‏ م 
وهو مكتوب فى لغة فصيحة سهلة قد برثت من التكلف 
وامتازت بالاساح ٠»‏ تتخللها بن ححن وححين عباراستشعبية 

تقرأها فلا تضيق بها ء ولا تنحس تنافراً بينها وبين ما 
حولًا من هذه اللغة السمحة المستقيمة على هنات قليلة فيها 
لا تستحق أن تذكر . فهو مثلا” يثى ١‏ ذات © فيقول 
ووذاتا تبقدين من اللوؤلو » والسر ان يقول ذواتئسا + 
وهو بقول ١‏ قد استخار الله فاخاره » والجيد أن يقول : 
فخان له » . 

ولكن هذه هنات يسيرة ء وهي بعد ذلك قليلة في 
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هل! الكتاب الطويل : 
ما أجدر هذا الكتاب ان شرأ » فهو كتاب تمتساز 
حقاً » قد صدر عن كاتب ممتاز ٠‏ ما في ذلك شلك : 
ولد فرغت منه بعد أن أنفقث في قراءته أياماً فلم 
يسعني آلا أن آخذ في كتاب آخر من كتبه هو « بداية 
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قصة للاستاذ محمد قريد أبو حديد . 

أو قل انهيا قصتان تمضيان في طريقين مخطفين وتنتهيان 
الى غايتين مختلفتدن ايغاً ولكن ينها تنما توآ ه 
احداها ثنبى» بسعادة ان والاخرى تنبىء سعادة شعب 
يأسره > ١‏ 

احدى هاتين القصتن انسانية بالمعيى الدقيق الصادقى هذه 
الكلمة ء والاخرى سياسية لا تخلو من المغامرات والمامرات 
وما تستتبعه السياسة عادة من الاضطراب واختلاط الامورء 

والاستاذ قريد ابو حديد قاص بارع ماي ذلك شلك » 
يعرف براعته من قرأ قصصه و زنوييا» و « أزهار الشوك؛ 
و دالوعاء المرمري »؛واستحضر الساعات العذا بال أنفقهآ وهو 
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يقرأ هذه الكتب الرائعة الي تستهوي القاوب وتستأثئبر 
يالالباب . فهذه القصة الاخيرة لا تقدمه الينا لائنا تعرفه 
منذ زمن بعيد 2 وهي لا تنبثنا من أمره بشىء «جديد ولا 
محدثنا عن ناحية طريفة من نواحي فنه الذي عتاز بالصدق 
والدقة والاتقان . ١‏ 

فهو ي هذه القصة كا عرقناه في غير ها متقن للتصوير 
عسن لاستقصاء خخصال الاشخاص الذين يصورهم والبحث 
عن أسرارها » والنفوذ من مشكلاتها المعقدة أشد التعقيد . 
وهو كعهدنا به باحث عن خبايا التفوس » نفاذ الى دخائلها 
لا محب العجلة ولا يطمئن الى السرعة » واتما يطيل 
الوقوف عند مأ يريد درسه من شؤون الافراد والجاعاتث 
حنى يشفي نفسه ويشفي قارئه من كل -حاجة الى الاستطلاع . 
ولفظه ' كا عرفناه دائمآ جزل رصان تشيع فيه عذوية محبة 
الى النفس لولا هنات تلقاك هنا وهناك ليست بذات 
بال » ولولا لوازم لا يكاد برأ منها شأنه في ذاث شأن كثير 
من الكتاب تلح عليهم ألوان من التعبير فلا يستطيعون منها 
فكاكاً . 


وقد قلت أن هذه القصة توشك ان تكون قصتسين 
نري احداث احذاها في مدينة بعينها من مدن الاقالم 
فى دمتهور ولا تكاد نخرج من هذه المديئشة الآ حين 
سافر يطل القصة الى القاهرة فيصحيه حبه الذي لا يريد 
عنه اتصرافاً ولا يريد هو مئه خخلاصاً لأنه لا يعيش الا به 
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ولا يعيش الا له كنا يقول 

وهذه القضة الاقليمية هي القصة الانسانية حقا لأا 
تصور حياة طائفة من الئاس في سرها وبي جهرها »2 وثي 
استقامتها والتوامبا » وق خيرها وشرها » وى ها وبغضها 
وتذيلبها ببن الب والبغض كا تصور كيد الناس للناس » 
ومكر الناس بالناس » ووفاءالناسللناس ؛ وكم تصور صقو 
لغب حين يكون بان الأم وابنها وبين الاخت واخيها » 
وصدق الخحب »ء وححياءه واستخفاءه وائكاره لتفييه وأن 
أيدت عنه الظروف حين يكون بين عاشتين ملك كل منهما 
لنفسه كأحسن ما ملك الانسان نفسه ويضبط شعوره كلصن 
ما يكون ضبط الشعور 

وقد اختلفت بيبا طرق اللياة فاقييح لاحدها الراء 
والسعة والنعم وكتب على أحدها الأخر العسر والفيسيىق 
وفرض عليه الجد في 'كسب آلقوت . فأحدها تحب يستحبي 
ان يظهر ذات نفسه لأنه مترفه موقور . والأئجر مسب 
يأنف أن يظهر ذات نفسه لأنه معسر أببى”" . وهنا 
التناوت بين المحيين ع وهذا اللتياء وهذه الكيرياء » كل هذو 
الحصال هي الي تيح للحب أن ينمو ويذكو ولا قلوب 
العاشقن ور صى وسخطاً وحزناً وسروراً ؛ ويثير فيهمالوعة أي 
لوعة في أكثر الاحيان وسعادة أي سعادة فى احيان أخرى » 
ويتيح لاحداث القصبة ان تتصل وجري ي فسق مستقيم 
لآ عوح فيه . 
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فبطل القصة فى من دمنهور قد فقد أياه وهو تلميذ 
في المدرسة الثانوية فاضطربت عليه الامور أشد الاضطراب 
حبى زهدته ثي الدرس وصرقته عنه آخر الأمر واضطرته 
ظروف الحياة الى أن بلتمس العمل ليكسب لنفسه ولأمه 
القوت . وهو محاول فلا تغني عنه المحاولة شيثاً » ثم 
تشير عليه أمه أن يلجأ الى رجل من أغنياء المديئة واصحاب 
التجارة الواسعة فيها كانت بينه وبين أبيه مودة وما زالت 
هذه المودة بأقية بن أسرنه وأسرة الفى » ولا بكاد الى 
يلفى هذا الصديق القدم أذ بيه حى غسن لقاءه ويكلفه 
العمل في محلجه » هم يصطفيه ومختصه بكثشر من الرعاية 
والحب . ولمذا الرجل ابئة في أول الشياب عرفها الفى 
منذ كانا طفلن ونا بينهما حب نقي ولكنه حب شديد 
الحياء لا يكشف عن نفسه تصاحبيه إلا ي أئثأة شديدة 
ومهل بطيء . فاذا كشف عن نفسه لا استحيا “كل واحد 
منهمأ أن محدث به باحبه » واستحيا كل واحد مئهمما 
ان يعرب عنه لأحد من الناس . وأمور القصة تضطرب 
بن العسمر واليسر وبين الشدة واللدن » ويكثر فيها الكيد 
والمكر والعبث » وتتلف فيها اللطوب والثقال. وما أريد ان 
الحصها لك لا لأن في تلخيصها شيئاً من العسر يبل 
لاني حريص على ان تقرأها وتستكشف ما فيها 
من رواشع التصوير وبراعة ي نحليسل النفوس والاعمال 
الي تصدر عنها . ْ 


1١7 


وقد كاد إلى بعض زملاثه خأقههياء هبذا التاجر عن 
عيله ولكنه حفظ له كثيرا من المودة والعطف ؛ والفى 
مضمطرب بي شوون الخياة مجاول التجارة اليسرة فيواتيه 
الحظ لأن رفيقاً من رفاقه الباثسين في المدينة قد أعاليه 
فأحسن معونيه » والكاتب يصور لنا هدا الرفيق أبرخ تصوير 
وأصدقه وأعظمه استهواء لنفس القارىء . 

وف أثناء هذا الكد والجد تنشأ القصة الثانية . فَقسيبد 
اتتصل للفنى بالسياسة من طريق الانتعؤابات والترويج لأحد 
المجنافسن فيها والتعرضى ا كان علاً الانتخابات من كيد 
يكيدو بعض الخصوم لبعض »؛ ومن عبث يعيله السلطسانٍ 
بالذين بروجون أن متاصم السلطان . ء: 

واتصال الفبي بالمسياسة من هذه الطريق يظهره عسل 
ذِاتِ سه ويكشف له عن حقيقة أمره . فيستكشب أولا 
انه كاتب تجاول اليصص فيجيده ويبرع قيه » ويستكشف 
ثاني انه خطيب مسن >أثارة الجاعات واغابها . ويستكشف 
يعد ذلك إن له مثلا” عليا في السيلمية » وانه مرؤثر لهسا 
أشد الايثار علص لا أعظم الاخيلاص ميّمن بها امانيا لا 
يسعى لليه الثبلك ولا تنال منه الحطوب ؛ صادق اللهيجية 
اذا أعرب عن رأيه قادر على ان يثقله المسامعيه وال قارثيه 
لا جد في ذلك مشقة ولا عسرا وائما هو طبيعة له قد 
راكيث فيه وجعلته رجل جهاد ونضال لا يعرف جصعفساً 
ولا يوقا ولا مباب المول مهما عظم ومهما يكن مصدره . 


وئيس الفى في حقيقة الامر هو اللي استكشف هذه 
لاحية من تواحي نفسه وائما استكشفها صديق حميم لهلم 
يليث أن وصل أسبابه أسباب صبحيقة من صحف القاهرا 
ثم لم تليث الصمحيفة حيفة إن دعته الى المشاركة ف نخريرها فانتقل 
الى الثاهرة ومعه حه ذاك ومن ورائه أمه واشته تعيشانت 
قي دمنهور من سعيه العسير الرضي والسعيد الشقي في 
القأهرة . 

ولا أنخص لك هله التعبة الثانية أيفاً وان كسسان 
تلخيصها يسيرأ لا لاني أريد ان تستكشفها نفك بل 
لانك تعرفها دق المعرفة . واي القراء في مصر لا يعرف 
حراة الصحفين وما يعرض لهم من الحطوب حين يصدقون 
أنفسهم وقراءهم ومخلصون لارائهم ومذاهيهم » وجادلون 
السلطان عن هله الأراء والمذاهب © وبعارضون التكوصة 
في عنف لا يعرف اللن وصرامة لا تعرف الماح . 

كل القراء عرف ما كان الصحفيو:الصادقون يتعرضون 
له قبل الثورة من الخاح النيابة في التحقيق » ومن السجن 
الاحتياطي الذي يتصل ويسرف في الطول » ومن الاغراء 
والاضطهاد حمسن لا مجدي الاغراء » وما كانت الصحت 
تعرض له من المصادرة وما يتبعها من الخسارة آلالية م 
وقد صور الكاتب هذا كله ولكنه فيا أرى لم ينيئتسا 
يشيء لم نكن نعرفه وانما أعاد الينا شيئاً ألفناه فطال 
إلفنا له وضقنا به أشد الضيق : وقد أنحسن الكاتب تصوير 
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حياته في السجن حتّى بلغ آثارة الالم في تفوسنا » ولكتة 
عل ذلك قد سبق إلى تصوير السجن وحياة الكتاب فيه 
والى تصوير السجن المصري نفسه وحياة الكتاب المصريين 
فيه »> سبقه الى ذلك هن ذاق الحياة في السجن دون أن 
محتاج الى مال أو الى اقتنان » لان الخحياة في السجن 
اللمري ولا سيا حين تفرض على كاتب لانه أعرب تخلصاً 
عن ذات نفسه أقوى وأشد نكراً من أن محتاج الى تجاوز 
الحقيقة الى الخيال . 

ولست أدري أصورت الكتاب حق تصويره حين قلت 
انه يعرض علينا قصتين » فقد مخيل الي ان فيه قصة ثالئة 
ليست عظيمة الخطر ولا كثيرة التفصيل ولكنها قصة على 
كل حال » فيها قتاة وفيها شيء يوشك.ان يكون فتونآ 
وفبها بعد ذلك مغفاجأة حن يقدم ذلاك الرفيق البائعسى 
القد.م الذى أصبح بفضل الكيد من أهل اليسار » حين يقدم 

ذلك الرقيق الى القاهرة ليزور صليقه القدم في سمحتسة 
فيلقى تلك الفتاة ومحيها ويدخل يحبها ني مغامرة أخرى 
ليست بذات بال وان احتاج الكاتب ألى أن يبلغ يبنا 
غايتها . 

وبطل القصة بل بطل القصتين يشقى بقصتيه معأ » يشقى 
محبه الذي لا يعرف له غاية ولا يرى السبيل الى ارضائه 
وان مدت له الاسباب الى هذا الارضاء لانه يكبر نفسهة 
عن أن يطمح الى فتأة ميرفة ليس له من ترفها تصيببه »6 
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عحشى ان يتهم بالطمع في مال الفتاة ان سمت نفسه إليها 
وان كان حبها حرق قلبها تحريقا » والفتاة نحبه ويصدها 
الجياء عن أن تستبجيب لهذا اليب لأنها ل تستطيع أن 
نيدأ بالحطوة الاولي ولو قد ارادت ا أتيسح ها ذاك . فقد 
خبطبها الى أببها فى من أبناء لأياشوات عوقبل أبوها اللخملية 
وأذعنت هي لأمر أبوما واستيأس العاشقان من ارضاءحبهها 
ذاله البائس الذي كتب عليه الحرمان . صاحينا شقي .هذا 
الحب كا شقي العذريون يحبهم من قبل » وهو شقي بقنصته 
للثانية فجهاده في السياسة يدفعه من بحقيق الى تحقيق ويتقله 
من سمحن الى سجن وعفحنه بكر من الخطوب في سه 
وه الزملاء . ولكن لكل قصة غاية يجب ان تنتهي اليهاء 
ولكل مشجلة حلا يجب ان تصير اليه من طريق أو مهن 
خرف . 

وقد وق الكاتب كل الترفيق الى حل القّصة الاولى , 
قصة الب في غير مشيقة ولا تكلضف بل في براعة أي براعة 
وي صدق أي صدق » وني افادة لقرائه كأحسن ما تكون 
الافادة للقراء لانه درس بيئة حبه ذا أحسن درس وأعمقه 
واعطانا من الذين يضطربون في هذه البيثة صوراً تملرئها 
الجياة ويفيض منها النشاط وتظهر لنا حقائقهم قوية أخاذة 
فيها للرائع وفيها المروع . فهنا الغلام البائس الذي لح 
عليه الس حى ادركه الحزالل وبلغ منه الجهد وانتهسى 
به إلى شيحوب محيت عرف به بين الناس »وكانوا يسمونه 
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ملدة الاصغر ؛ والقي يعيش من المؤاكل وتكقف الناس, 
والذي لخحلطظ ي خسه الخير والشر والسخط والرتهى 
والحرت والعرور عبى أصبععح جور ةمز عجة للياس المشطر نب 
الذي لا يعرف ها يأتي وما يدح والذي لا يعن بتفسسه 
ولا تومن بغر ه واتما هو أشبه شئ بالهاغة الببي تعحث با 
الرياح فتوجهها حيث تشاء . وهذا الفى قانع بالقايل .خين 
يتاح كه القليل . فاذا أهر كته صحة أو ممه جتاح تعمسسة 
أسرع آلى لله فاندفم اليها واسرف فيها + ومجب اله 
تكرن. لذئه -حشرة مثله بائسة مثله فهو لا يتعيم إلا أحقر 
الخانات ولا يشرى الا أرخص اللخمر وافتكها بالفونى 
والاجسام . 

وهو لا محل ينغسه ولا بحسمه كا انه لا محفل بالاختلاق 
ولا بالاوضماع الاجتاعية لانه محسى ان الجاعة قد فبلمسه 
نبذآ فهى ليس منها وهي ليحت منه في قليل ولا فحسي 
كبر . فلختلس حياته » وليختئس ا يتاع له فيها سن 
متاح ٠‏ ولمملك الى اخعلاس الحياة وضاعها كل. سيل ولا 
عليه ان تكن سبلة معوجة أو حسظيمة وان تثر سيره 
رضى الناس أو سخطهم » وهر على ذإك كله ليس توآ 
عن كلى خمر . فيه هذا اعفر المادي الفي نيم له يتان 
النجح في التجارة حبن تمد له أسباءها فيئفع تضحة ويتفيح 
صفقه بطل القضت . يرجع هو قليف حن الماك يتفقحه في 
فذاته ومتعحه الحاقطة ويريح حفيقه مالا" لا بأس بة يوغبه 


ا 


في التجارة ويغريه بها لولا انه مريض بالكتابة والسياسة 
جميعاً . فيصرفه مرئيه هذا عيا كان جديراً أن يغتيه ويدئيه 
من ارضاء حبه ذاك » وذلك الى الآخر الذي يحمل مم 
بطل القصة ني المحلج والذي يظهر عليه الرفق والتاطف 
وساحة النفس وسجاحة الخلق » ومن وراء هذا كله اثر 
منكرة وكيد تبيث ومكر بعيد الغور فهو وادع حصين 
تلقاه وحين تمول له وتسمع منه 3 وهو شيطان مريف حن 
تنأى عنه يكيد لك الكيد ومكر بك المكر البغيض ويسعى 
يك عند الرؤساء ويفسد عليك الامر كله بين الناس . 
وهذا الصديق الحمم الذي يعمل معام في احدى المدارس 
والذي تصفو نفسه الى أقصى غايات الصفاء ومخلص وده 
للصديق حى يبلغ الايثار » ويصدق نصحه لاصديق أيضاً 
حتى يصبح له مرشداً وهادياآ الى ما ينقعه ويرضيه ونائياً 
به عأ سوعه ويؤذيه . وهذه الامة البرة الختون الي 
تعيش لابنها ولا تؤثر به شيئاً وترضى عن كل ما يعمله 
تشفق عليه هن أيسر الاشياء سحبى من النصيح الذي لا 
لان هواه . وهذه الاخت الناشئة ذات النفس السمحة 
والروح العذب والدعابة الحلوة وال تحسن الاخلاص لاخيها 
وامها وكل من نحب مجد في ذلك كل الجد وان لم تظهره 
الا في صورة الفكاهة والمراح 
كل هؤلاء الاشخاص صورهم الكاقب أبدع تصوير 
وابرعه واصدقه -حى أأصبسح كل وأسحد منهم درسآً في 
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الحياة يعلم الناس اين يكون الدر والشر 2 واين يكون 
الكرم واللؤم » واين يكون النصح والخداع 

وذلك التاجر الماهر ني التجارة أعظم المهارة وابعدها 
مدى ء الماكر في المعاملة أنفذ المكر وابلغه . ذلك الذي 
لا ينظر الى المال الا نظرة الجد الصارم الذي لا مزاح معه 
ولا يبلغ منه الصدق والصراحة شيا » وابنته الحسناء الوادعة 
ذات اللغر الذي لا نكاد نعرفه الا عند أولئتك الحسان 
اللاتى كان العذريون -بيمون ببن ويتحدثون عنهن في ذلك 
الشعر القالد الذي لا ينسى »والتى تحسن حفظ الود وتعرف 
كيف تصونه فى أعاق نفسها ولا تكاد تبدي عنه الا حان 
تضطر الى ذلك اضطراراً . ْ 

هؤلاء كلهم هم الاأشخاص الذين يضطريون في تلات البيثة 
الاقليمية اللي صورها لنا الكاتب فأحسن تصويرها .وعرض 
هئلاء الاشخاص كا قرأته الآن يكفى ليتبئك كيف 
انتهت قصة الحب الى غايتها . ثاجر ماهر ماكر في شثون 
المالك وي جمعه ولكزه ساذج فيا وراء ذلك »ء ومن -حوله 
أصحاب الكيد والمكر واصحاب المطامع والمماقفعم » وهو بعد 
ذلك سرسمع الاستجابة حين تدذعوه اللذة فأى غراية 5 أن 
يطممع أحد الياشوات في ماله الكثعر ء فيسعى في الاصهار 
آليه » وأي” غرابة في أن مجيبه التاجر الى ما يريد ثم أي" 
غرابة في أن يكيد له الكائدون ليظهروا بعض ما خفي 
من أمره حكن كان يستجيب لحواه ‏ وي أن تسل 


به الاسم 


غلية خوف القضيسة فيقضي غلية اموت المقاجيه الذي 
يعجله عن أيمر الفيكير والتلجر ِ 

والامور تمضي بعد ذالك أي يسسر الى غايثها . فقف نسح 
الباشا مدبرآ لأمؤر الأسرة بحل أن قدت عاثلها » مكذرا 
نفسه وابئه مخير ما رك الفثيد » معرضاً هذه الاسرة الى 
ضياع الثروة كلها أو أكرها . رلا بد من ان يصببيح بكل 
الشعسة عنقا هذه الاسرة البائسة » وهو ينقذها مستجياً عليه 
الخالمى من كل غرضض ء المبرأ هن كل طمع » ويلقى الثخر 
الأمر جزاء هذا الصدى والتضصح والأخلاضص فيضر الآدر 
بينه وبين حبيته آلى غير ها يان , 

عل هذا النحو من الدقة والصمدق ومن البراعة واليسر 
أشضسي هذه القعبة الأنسانية الرائعة » وعلى هنا النحو تنتهي 
الى غابتها لا بظهر فيها تكلف ولا يلد فيها فد على 
كترةٌ ما أنفق الموالف فيها هن الجهد . حب ضاذق نجبية 
حب مادق ظثله وتقوم هن دوثة العقاب التي يعقدها الكيد 
ولكن النصح والأخلاضى والجد النقي عن كل شائبة كال 
ذالك يذلل هذه العقبات ء بل محوها ويلبع الحب آل 
يشصر والمئل العطيا ان قوز . 

ولا كذلك الفضة الثانية فالكائب يعرف كيف نبدؤها : 
فايس غرياً ان يستكشف فى في نفسه القغرة على الكثابة 
أو أن يمعكشفى غيره كه ذلك فيمضي نما بسر له » ؤئيس 
غويباً ان تستخفه العيامة فيمتجيب لا طألما صادكة كنا 


اك 


كان عفئما صاداً ي النحب . زئليس غرياً آخخر الأمر لل 
يلقى من أعوال السياسة وخطوبها ما يلقى أمثاله عمسن 
المخلفيين الصادقين ي تلك الايام الشداد ء وانما الغريب 
نا هو اننهاء القصة إل غايتها على. هذا النحو الذي انتهث 
اليه » فهي تلغ غابتها فجاءة ؤعن غير ارادة هن الكائب 
أو استعداد لامام قصته : وهو يعتروف بدذلك أعترافاً فيه 
كقر من السسذاجة . فالثووة هي الي أتنت هذه القلصة السياسية 
وكاقت خميقة ان أي إلى غير مدى دون أن تتفنا بنيء 
جعيد أو تظهرنة عق شيء غير مألوف : 

وقثورة كد كجأث الكاتب كا فجأث كيرا غره من 
اناس عت ظلن الما كراهة عن كرافات الحسان رحمه اللد 
لأن داره كاثت' قريبة من مسد الحسن وكان رآ م 
يصلي في هذا المسجد وكان لا بعر به إلا قرأ القلئمة ع 
وواضم جهاً ان الكانب لم يؤمن أي ذات نفسة يهذه الكرامة 
ولكق الثووة فاجانه وطالت به القضة فلم مخاول الثورة 
تعليلا” وهقا هو النقصصر الذي نأغخذه به ونعائبه فيه . 

فالامعاذ كريد أبو تديد فيس هن غانَة الناس ولا هو 
من أوساطهد واتما هو نن أزلي العقق والطافة والقطنة 
ذالرأي »وهر هن غر شك كات بقذر كا كان يقدر أطاله 
ان حياة مصر في آخير القهد الماضي لم مكن اطبيحية وله 
اتالخحا ا كانت لم يكن ميسورآ ولا سقولة ولا مكنا , 


وكلى اللين ادح لهم نكل ها أيبح لأكائب الأذيب خن 


3 ١ ل‎ 


الل كاء والفطنة والتغافة كانوا يقدرون أن تللف اللماة لأ 
تستطيع أن تتصل ولا أن نجري على ذلك النحو السذي 
كانت حجري عليه » وكانوا ينتظرون حدثاً خطرآ 
ذا يال يغير حياتهم ويردها إلى طريق ادنى إلى الاستقامة 
وأقرب إلى القصد وان لم يكونوا يعرفون كيف يأتي 
هذا احدث . 
لم تكن الثورة مفاجئة اذن لاولي الفطنة والذكاء والنظر 
اليعيد و[عما كانت متوقعة ميرقبة » وكان كثير من الناس 
يتعجلونها ويتحرقون شوقا ليها . وكئت أحب للكاتب 
الآديب ان يعبى بي قصته السياسية هذه بالاحداث الخفية 
الي كانت مجري في أعماق الشعب وبهيثه للثورة إن أتيحت 
له أسياما ومبيثه لتقبل الثورة والابتهاج يبا ان شب تارها 
القادروت عليها . 
. كنتت أحب أن بصور ثنا بس الجماعات وضيقها ببذا 
اليوّس وطموحها إلى الخروج منه 5 صور لنا بئس -حماده 
الاصغر وما ورطه فيه هذا البوس من التكر والفساد . 

وكنت أحب ب أن يصور لنا سعة الحوة وعمقها بين 
الخاكمين والمحكومين حبى كان كل قريقمن هذ الفريقين 
عضي معنا في طريق غير الي كان الفريق الاآخر يفضي فيها 
بحيث لم يكن من الممكن أن يلتقيا . 

وكنت احب أن يصور ترد الحكام وضغطهم واضطرايهم 
ين هذه الأهواء الكثشرة الي كانت تعبث بالتفوص ء واختلاسا 
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الآمر واضطرابه على الموظفين الذين كانوا يدبرون المرافق 
العامة ضائقين يتديرها زاهدين في هذا التدير » يطمع فريق 
منها فيسرف في الطمع حى تصبمح مناصبهم وسيلة لا غاية » 
وتيأس كيرنهم فيلح عليها اليأس حبى تنظر الى العمل 
انظرة الاقت له ء النافر منه الذي يرآه وسيلة الى المرتئب 
الذي يأخذه في آخر الشهر . ولو قد عبني الاستاذ فريد 
أبو حديد بتصوير هذه العلل والافات الى أفسدت حياة 
المصرين قبل أن تشب الثورة لعرف انه كان يعمل لحذه 
الثورة و-ببيء ها ويتعجل وقوعها ويتنظر هذا الوقوع كآا 
ينتظر الساعون الى غابة من الغايات أن يصلوا الى غايتهم 
ويتعجلون الوصول اليها فاذا بلغوها لم يفجأهم باوغها ول 
يروا ول يظنوا انه كرامة من كرامات الحسسن أو غيره 
من الاولياء الصالكن . 

ولست أخفي على الكاتب الاديب انىي كنت أجسسد 
نوعين متتلفن أشد الاختلاف من الشعور حين كنت أقرا 
قصته هذه » أحدها شعور الغيطة والرضى والشوق الشديد 
الى المممي في القراءة » والآخر شعور الفتور والسأم والشوق 
الى أن 4 الكاتب قد ضاق بمدينة ‏ القاهرة واشتاق الى 
ميته تلك أو دعاه أي داع للعودة الى دمنهور قي قطاو 
الليل أو في قطار النهار لاني كنت أحب أشد الحب أن 
أعيش معه قي دمنهور حيثث أشخاصه أولتك الذين تكشف 
حياهم لي عن شيء جديد كلا مفبيت في القراءة .و كنت 
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أجد كرا عن السأم في أن أغيش معه في القاهسعرة 
أسبب سير وهو ني عشت سه في القاهرة أرقاتا 
طوالا” وبلوت هذه ألخياة الي يصورها حنى سثمتها ونوقت 
بها . عرفت ميق الثيابة وشهود المحاكم وبا يلقاه 
الصحفيون من الشر في ذات أنفسهم وفي نفوس زملاكهم : 
وغرقت النذر الظاهرة والخفية الى تسغى إلى الصحفيين 
السادقن لتنغص عليهم الايام وتؤرق عليهم الليالي . : 

عرقت هذه الحياة فلم أكن في حاجة الى ان تعاد على 
قصتها ونم أعرف عياة أولئك الاشخاص في تعتهسسورن ؛ 
فكنث الى معرفتها مشوقاً وببها مشغوفاً . ومهما يكن مسن 
شيء فان انتهاء هذه القصة يثنا بغيء نترقبه وتتحبيله 
وفرجو أن يكون أشقى لنفوسنا وارضى لعقولنا على حمسا 
في هذه القصة من متاع ورضى » فالاستاف فريك أبو .حديد 
ينبت بأن الثهاء قصسبه هذه أتما هو ابتداء لقصة أخرى . 

فمى يثاس لنا آن نقرأ هذه القضة الاخرى ؟ ععبىان 
يكرن للك قرصا . 


مس؟ #الآيب. 


رهام 


قفة تمفيلية شعرية للاستاذين عزيز اباظة وعيد الله البشهد 


قرأت في هذه الايام قصتين تمثيليتين موضوعه] واد 
وهو شهرزاد ء اجداها لاشاعر الفرنسي المعروف جول 
صوبرفييل والأخرى للشاعر المصرىي الكبر عزيز أباظلة .وقد 
كتب الشاعر الفرنسي قصته مند أعوام تبلغ العشرة أو تكاد 
تبلفها ومثلت في باريس ولم تظفر من النجح يما كان 
ينتظره لها صاحبها ان لم تكذبى الذاكرة . وعنوان القصة 
شهرزاد » كبا أن شهرزاد هي المحور الذي تدور عليه . 

أما شاعرنا فد جعل شهريار عنوانئاً وبطلا لقصته . 
وغابة القصة عند الشاعرين واحنة . فشهربار ملع ثقببه 
من الك فيهبا جميعاً ولكته بخاص للحببو حب شهر ز ادخاصة 
عند الشاعر الفرئسى » وبخلص للدين والنسباك ومبجر الجيب 


ؤ لأس 


وشهرزاد جميعاً عند الشاعر المصري . ويعد اتفاق القصتين 
في الموضوع وني الغاية الى حد بعيد مختلف الشاعرات فيا 
ابتغيا من وسيلة وما سلكا من طريق لعرض قصتيهما على 
النظارة واجراء ما يكون فيهما من حوار وما يقع فيها 
من احداث . فأما الشاعر الفرنسي قالفن"' وحده هو غايته 
وهو وسيلته فهو لا يرهي الى غرض نخلقي ولا سياسي ولا 
اول تأديب الثاس ولا مذيبهم ولا بكاد يفكر قي بيثته 
الي بعيش فيها ناقدا لها ء ومتنياً عليها » وانما هو شاعر 
عرف قصة شهرزاد واراد ان يعرض منها صورة فتيسة 
بمتع بها قراءه ونظارته ويرسل فيها خياله الى حيث يريد 
أو الى حيث يستطيع © مبديه أعلام القن وحدها ولا تقيده 
ظروف خاصة قربية منه أو بعيلة عله . 

.أما. الشاعر المصري فالفن" عنده وسيلة أكبر مئه غاية» 
فهو يفرض على نفسه قيوداً ثقالا” » فهو مدب للناس مقسوم 
لاخلاقهم مهذب لطباعهم عقت الام ويبغض الفسق ويكسره 
الفجور ونحرص على ان يكره هذه الحصال كلها الى الذين 
يقرأون قصته أو يشهدونبها . وهو منكر أسياسة قدعة موثرة 
لسياسة جديدة لا عقت شيعا كيا بمقت الطخيان ولا يومن بشيء 
كيا بو'من بالعدل والقسط وحق الشعوب الكامل ف الخريةوالعدل 
وفي الكرامة والمساواة وني حقها الكامل في ان نحكم نفسها كما 
تشاء لا كيا يشاء السادة والملوك . وهو من أجل ذلك 
يصور الطغيان في أبشع صوره وابغض مظاهره ويصور ما 


سا أسه 


يسحيعه هذا الطغيان من ذلة الوزراء والخاشية واذعائهم 
الهرت وخضوعهم لا يصدر اليهم من أمر لا يراجعوته ولا 
بجادلون فيه ع وغلوهم تي النفاق وايئارهم بعد ذلك لأنفسهم 
وامعانهم في الجشع واغراتهم في كل ما بمحو المروءة 
وبرري بالرجولة ويغض من قدر الانسان الذي لم ملق 
الذئة والهوان واتما خلق للعزة والكرامة . 

وهو يذهب في تصوير هذا كله مذاهب محتلفة ويسلاك 
اليه طرقاً متشعبة » ولكنه بعد ان فرض على نقفسه كل هذه 
القيود أصبح يعيش بيننا مخو ض فيا نمو ض فيه» ويعيد علينا 
أحاديث نفوسنا حين تخلو اليها واحاديث بعضنا لبعض ححين 
فلمتقي وا حاديث ما نقراً من الصحف مصبحين وممسين 
وأحاديث الكتب السياسية والقاقية الي نقرأها بسين حين 
وححتنن 2. 

وهو يتناول هذا كله من قريب ومن قريب جد ء 
لا يبعد ي التعمق ولا معن في الاستقصاء ولا محاق في 
جو بعيد » وانما هو في الارض محدث الناس وعحدث المصريئ 
خاصة عن حياتهم التي بحيونما والبي كانوا محيونها في بعسفى 
تار هم » سالك في هذا كله طريق الدذين محبون ان يكون 
الادس للحياة » وما أرى هؤلاء الا بون قصئه أشد الب 
ويرضون عنها أعظم الرضى . فهو لا ينأئ عن حيام الواقعة 
قيد أصيع » وهو حريص اشد الحرص على ان تكون قصته 
نافعة للناس ني مبذيب أخلاقهم وتقوع صيرهم » واصلاح ما 
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يون بينهم من ميلة واتضاع السيلسة ونيظمها كلها لمما 
يكفل مصالجهم ويرضي طموحهم إلى حباة ناعمة أي ظلل 
الدل والساواة والاخاء . وليس هذا كله بالشيء التبايل. 

وقصة شاعرنا مرآة صادقة لالام الناس واباهم 
وحياجهم كلها ما ظهر منها وما بطن . وأكاد أعتقد ان 
المحنة الى دارت عليها أحاديثُ الف ليلة وليلة قد تضاملتِ 
حى كادت تستخفي . تشهريار قد ذاقٍ مرآرة الخجيانة 
فقتل زوجه وعشيقها العبد ٠.‏ وأغري بعد ثلك بالفجور 
الاجمر غله كل كيلة عروس وله في كل تيار دم مسفوقه 
هو دم هده العروص : 

ولكنه لا يكاد يلقى شهرزاد حى يصرف عن هيدا 
إلابم المنكر ؛ وجى تصبح شهرزاد طبيياً لا تداويه ميسن 
هلا الام وحده بعد ان صرف عنهء وأمما ثذأويه من يجب 
القتل والرغية بي يفاك الدماء » وتذلويه أكذلك من الطغيان 
والجور وتريد ان تخلقه لقا -جديداً ونجعله ملكا يلائم 
ما للشيعوب من مثل عليا في الحكم الصالح التقي المستقيم + 
وقد كف الملك عن قتل النساء ولكنه سريم الى قتسسسل 
الرجال حريص عل المال » يرى ان الشعب وما ملكه مللك 
خالص له لا ينبغي ان مادله ني ذلك مجادل أو يصابه عن 
لِك عيباد .. 
فشهرزاد فياسوفب ميلسي لقي بريد ان يكف الللك 
عن القتل كله » ويريد ان يرد الملك الى العدل كله » ويريد 
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أن مجعله ملكا حكيما لا يقرب الشر ولا ميل أليسه 
وهي تسلك الى أغراضها طريق القصص اذا كان الليل ٠»‏ 
وطريق الوعظ والارشاد اذا كان النهار ؛ وطريق العلاج 
النقسى على مذهب المحدثين . عرفت أن في تفس الملك 
عقدة جاءته من هذه الحيانة الاولى فهي تسليه عنها بالقصص 
وغرفت ان الامراف في ازهاق النفوس وسففلك الدماء 
دون ان يلومه ني ذلك لاثم أو يعارضه فيه معارض ٠غ‏ قد 
ألقى في روعه أنه صاحب السلطان الاعظم والسطوة البي 
لا حد لما ء واه جبار الأرض والساء ء يقسم أحياناً بعزته 
وجلاله . قد نام عنه ضميره ونسي طبيعته الانسانية فأزمعت 
أن توقظ له هذا الضسير وان تذكره ببذه الطبيعة وان 
تذكي في قلبه جنوة الندم . وأتيح لها التجح ف هذا كله 
يعد نظطوب وأهوال ؛ وأتيح للشاعر نفسه نجح عظم يذلك 
الفصل الذي نصور فيه ضمتر المللئة وقد استيقظ وأتحذ 
الندم يدقو منه ليستقر فيه وجعلت صور الماضي وما كان 
فيه عن آثام لمر أمامه و/لنخدث اليه فتغريه أحيانآ وتيفه 
غالبا حجى يثوب الى رشده » ويعرف نفسه » ويصّبخ طبيعته 
الانسانية خيث وضعها الله » ومخرج من صاته الآ نمة القانية 
ليستأنف حياة أخرئى نقية صافية بريئة من الشر والاكم 
وم البغئ والطغيات . 

وشاعرنا قاس صارم قسوة العدل وصرامته فهو قد أنقد 
الملك واخرجه من -حاته تلك البغيضة الى حياة السك 
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والرهد والشظف والعفاف . ولكنه عنف شهرزاد ففسرض 
عليها الوحدة وفرض عليها الحرمان وقرض عليها الزن 
وتركها تداوي نفسها من آلامها ويأسها بنفس الفلسفسة 
أو بشىء يشبه الفلسفة الي داوت بها شهربار . فقد ينيغيان 
نذكر ان شهرزاد لى تكن فيلسوفاً مصلحاً فحسب وانما 
كانت امرأة عاشقة ٠‏ وقد أتاح لا الشاعر النجح فيفلسفتها 
واصلاحها وقضى عليها الاخفاق واليأس في حبها . فهى قد 
شقيت ليسعد املك وايسعد الشعب » وهي جديرة أن تجد 
من -حكمتها وفلسفتها ونجحها فيا قصدت اليه عزاء عسن 
هذا الشقاء .. وهنا يكون الخلاف بين الشاعر المصمسيري 
والشاعر الفرنسي . كلا الشاعرين قد انتهى الى غاية واحدة 
فخلع الملك من ملكه طوعاً لا كرها . ولكن الشاعصر 
الفرنسي أرضى اللبيبين فأخلص الملك لشهرزاد وأخلصت 
شهرزاد للملك ء أما شاعرنا نحن ققد أخلص اللملك لله واخلص 
شهرزاد لليأس والبكاء ولم يرد ان يرمحنا وان يظهرها لنا 
راضية قد وجدت في سعادة الملك والشعب عزاء وأملاة . 
وبين الشاعرين اختلاف آخر ء فالشاعر الفرنسي يكتب قصته 
نر أو قل يكتيها شعراً منثوراً ولا كاد يعمد الشعسر 
المنظوم الا قليلا” » وهو من أجل ذلك لا يشق على 
نفسه ولا يشق على الناس ولا يشغلهم عن قصته بأوزان 
الشعر وقوافيه . وقد قلت اله يكتب قصته شعراً متثوراً 
فهو يستجيب خياله وعشضي معه الى حيث يريد ©» ونخرج معه 
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لا على قود الشعر وحدها » بل علل قيود الحياة الواقعة:أيضاً ‏ 

فنْي قصر الملك ساحرة تصنع الأعاجيب » ولا بعدزها 
حى ان تنقل قصر املك واهله من يغداد حيسث تقسع 
أحداث القصة الى أقصى الشرق حيث محكم أخوه ولا 
يعجزها كذلك ان ترد القصر وما فيه ومن فيه الى موضعه 
من بغداد بعد أن يستيقظ ضمير اللاك وتثوب اليه نفسه 
وتشمله العاقية والشفاء .70 

تفعل هذا كله ثي طرفة عين ذون أن نجد مشقة أو 
جهداً لأنا ساحرة ولأن صاحب القصة شاعر يستجيب للفن 
أكثر مما ستجيب لقيود اللخياة الواقعة . 

أما شاعرنا فقد سلك قصته كلها شعراً منذ تبدأ الى إن 
تنتهي ع وكلفه ذلك وكلف قراءه ونظارته ثقلا ثقيلا . 

والاستاذ عزيز أباظه يعرف رأيى في التمثيل الشعري في 
هذه الايام كا يعرقه غيره من القراء » وهو يرد على رأبي 
هذا ف مقدمة قصته بعد أن رد عليه فما مضى ردأ مطولة 
مفصلا” ولكته لى يقنعى الان كا لم يقنعبي من قبل »ء وما 
أريد أن أعيد القول في هنا اللحلاف بينه وبيي » وات 
أريد ان أقف عند شعره بي هذه القصة وثنة قصيرة لا أذق 
فيها عليه ولا عل القراء . ١‏ 

هل استقام الشعر للشاعر ي هذه القصة 5 يريد هو 
وكا فريد نحن ؟ 

أما أنا فأشك في ذلك شكا بعيدا . فالقصة قد طالت 
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واختلفنت أحداعيا ومتاظرها وألوان الخوار فيها وطيقات 
لناس الذين شاركوا ني هذا الحوأر وتلك الاحداث . ولم 
يستطع الشعر ان يشثبت لهذا كله ثياتاً متصلد” متسقاً و محتفظ 
نما ينبغي له من السمو والارتفاع » واتما اضطر احياناً الى 
ان جبط قليلا” . وانظر مثلا” الى .حديث الجوقة في مظلم 
القصة ؛: ولتلاحظ بين قوسن كا يقال أن الشاعر اداز 
الحوار بن أفراد الجوقة والاصل ان تصور الجوقة شنخض) 
واحداً وان يتحدث عنها رئيسها وان تعْتي مجتمعة بين 
خن وحن .. ورعا أضافت الى الغناء شين من رقص 
توقيعي كا كان يصنع القدماء . ولنقفل القوسين كا يقال 
ايض ولننظر الى حوار الجوقة . فهذه فتأة منها تبتندىء 
القصة مبذه ألابيات : 
يطوى سجسل الحيسساة 
في ذلك القصر المقيت الرهيب 

بين سعار ييادى لظاه وشقوة تطغى ودمع صبيب 

ا مول مضروب علينا منطاه والقلق الانود ملء القلوب 

فانظر اليها في البيت الاؤن تتحسدث الينا من قشر 
اللك نفسه في بهو من أبهائه فهي قريبة نته كأدنى ما 
يكوت القرب لانه يتريما » ولكنها تشير اليه اشارها الى 
الغيء البعيد فتقول في ذلك القصر لا شيء الا لان الوؤن 
م يست آلا عل هذا التخو من انخاء الاشارة : 
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وانظر الى البيت الثاني ي السعار الذي يمادى لظاه » 
فاليادي هنا أقامت وزن البيت لا أكثر ولا أقل . وانظر 
الى المطي في البيت الثالث والى موقعسسه من السامعسين 
والقارئن ني هذه الايام » والى ما يشعر به من هسذه 
الاستعارة الي يشبه فيها الذل يناقة ها ظهر وقد تتمطى 
فيمتد ظهرها ويطول كأقِصِى ما يكون طوله . وما 
جاءت هذه الكلمة الا لتقم القافية الي التزمها الشساعر قي 
الشطور الإولل لجذه الابيات : 

1 ظ الحيآأه .. لغلاه .. معلاة 

وانظر الى هذا البيت من -حديث الفتاة الثائية : 

الذئب ! أين الذئب من شهريار 
وج لا يثب الوثبة الا ببدم 

وما أرى انى في حاجة الى أن أنبسه إلى قلسسسق 
هذا الدم ي موضعه من القافية مع هذه الباء الي سجاءت 
تيم وزت البيثت . 

وانظر الى هنا إلبيت الأول من حديث الثإلثة : 

الموت حبق : واليرايا فوان : 
لكن قتل النفس خطء كبير .. 
الموت حق كل الناس يعسركف ذللك و كيل الناس 
يفُوله » فهذم العجوز لم تعلمنا شيئآً وكلمة ١‏ الفواني ؛ هنا 
نإبية ما في ذلك شك في آذإن كثر من النظارة : وتتل 
النفس خطء كبير جيلة رآنية : ان تتلهم كان خخطكآ 
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كيرا . 

افهذه العجوز تتكلم بما يتكلم به الناس -جميعاً ولا تنسى 
إلا شكا واحداً وهو أنبا تتحدث عن أسان شاعر لا عمسا 
استقر في نفسها كا استقر في نفوس الناس جميعا ... 
وأستطيع أن أمضي في مثل هذا النقد الى غير مذدى 
ولكنه على ذلك نقد يسير . ققد اضطر الشاعر الى أن 
يتحدث الى الئاس فتحدث اليهم بما يعلمون وبما يرددون 
أكثر مما نحدث اليهم بما ليس لهم به علم أو عهد . ولكن 
هناك شئاً آخر لا مختص به شاعرئا واعا يشاركه فيه غيره 
من الذين يقصون التمثيل شعراً وهو هذا التنقل السريع الكثر 
الممض بين أوزات الشعر المختلقةوبين القواقي الى لا نحصىء 
يلتزم الشاعر وزناً من الاوزان وقافية من القواي ثملا 
يليث أن يضيق بالوزن والقافية أو ان يضيق به الوزن 
والقافية » فيثب الى بحر آخر من يحور الشعر والى قافية 
أخرى من القواي . فآنت بين سرعة ويطء » وبان صعود 
وهبوط » وبين حركة وسكون لان أوزان الشعر تقتضي 
هذا كله لكل وزن منها ما يلائمه . فالتنقل بينها في الموقف 
الواحد ى الموار الواحد فيه انحراف عن الموسيقى يتقفسر 
منه السمع وتضيق به النفوس . 

ولست أدري ما بنع الشعراء الممثلين من ان ير محوا 
أنفسهم من القواي فيضعوا عنها تملا ثقيلا” قد سبقوا الى 
التحرر منه منذ زمن علويل . ولم لا يلتزمون في كل نصل 
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من فصول قصصهم تمطأ بعينه من الشعر حى لا يزعجوا السامع 
سيف! الصعود والحبوط © وبهذا العدو والسكون في الوقت 
الذي يريد ان يفرغ فيه لجال الشعر وما يريد الشاعر أن 

ولم يلائم الشاعر بين الوزن والقافية والموضوع الا 
دين أنطق المي يرجز المتون هذا الذي نحدث به فاحش 
الحديث وأضحك قراعه وسامعيه . 

وتفصيل التقد للقصة يطول وما أظن إن الصحف اليومية 
تسم له » ولكني أحب آخر الامر ان أهدي الى الشاعر 
وازميله أصدق الشكر لتغفضلهما على باهدائها القصة الي . 

وأحي بعد هذا كله ان أثني على ما بذل شاعرئفسا 
الكبير: من -جهد ضخم خصب أن لم يتح له فيه التوفيسق 
كله فقد أتيح له منه شيء كثير . 
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قصه رمزبة للإستاذ بحبى عقي 





لو كتبت هذه إلقصة قبل سنن لكإنت حلماً جميلة 
رائع الجال .. ولو كتبت بعد سنن لكانت تاريخآً صادقا 
ولكنها كتبت في هذه الايام » فاحتفظت يجال 

الحلم وروعة جاله وأخطأها التأويل الصادق الدقيق لمذا 
الحلم الرائع الحلاب .. وكذلك شأن الكتاب المجودين » 
يحلمون دائماً وترتقي أحلامهم في كثير من الاحيان الى 
حيثٌ تبهر وتروع ء فاذا حاولوا تأويل أحلامهم وقفيت 
الحقائق الواقعة حائلا” بيتهم وبين ما نحاولون ء» وكذلك 
شأن الحياة الاجماعية مع القصاص دائماً محسن فهمها في 
أحلام اليل ء فاذا انجلت عنها الظلمات وغمرها نور التهار 
المطلق فأظهر أجراءها مفصلة وكشف دقائقها من جميع 
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أقطارها » ظهر الامد بين حقائقها الوإقمة وبين الصور الي 
عرضتها الاحلام البعيدة الى أقصى غايات البعد . والقاإص 
البارع شاعر يعرض علينا شعره متثورا فيروعنا ويسحراء 
وخر له ألا مبيط من سماء الشعر الى أرض الحيأة الواقعة 
لإنه يوشك ان فعل أن يجعمل شعره الرائع نظس] لا 
جال فيه . 

والإستاذ محيى -حقي قاص شاعر في قصصه ماي ذلك 
شك ٠‏ قد أقام على ذلك فيا قدم من قصصه أدلة لإيعرض 
لا الشبك ء وهو فها سبق منى قصصه قد بدأ أحلايه ‏ 
الارض م ارتقى ببا في الجو ليلا قليلا” حى باغ مواطن 
الشعراء فوق السحاب , ولم ألس خصته الرائعة تعة الي نشر حت 
في الناس متذ أعوام طوال : ١‏ قنديل أم هاشم » . 

ولكنه في قصته هذه الاخمرةٍ بدأ حلمه في بواطسي 
الشعراء فوق السحاب )2 59 جعل يتتزل بد شيئاً فشيئاً حي 
وصل الى مواطن الناس » والحمد لله على أنه ققد وصل الينا 
سالا موفورا لم بض جتاجاه و يدر كهما هذا الاعيسام 
الذي بمتعه] من التصعيد مرةٍ أخجرى أو مرات أتجر قي 
طبقات البجو ٠»‏ ليحلم هناك أحلامه الشائقة الممتعة . 

ولى قد كان الاسنتاذ محيى حقي شاعراً بالمجى الدقيق 
فيه الكلمة لكإن من الشعراء الرمزين الذين ضعون ننه 
عن هذه الصراجة الصرحة الى هذهإلصور المجملة إلي تشر 
وتروق بما محيط ببا من الغبوض والي تخيل اليك انا 
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قريبة منك لقوة -حظها من الصدق ... فاذا حاولت ان" 
لي ا و بره عرف وح 0 
أقرب البعيد تفسه .. تمنيك حى ٠‏ تملكك وتطمعك - للم 
توثسلك » وتعلقك ق هذه المتزلة الحبيبة الى التفوس بين 
لرجاء والقنوط . 1 

وقد طوف كاتينا الاديب في أقطار الارض وأقام 
يي فرنسا حيناً من الدهر . وهو من الذين لا يفون يكم 
يا لا يغني عقوهم وقلوبهم ولا تشفلهم المقائق الواقعة اي 
زدحم حورشم ي كل يوم عن أن يفرغوا يبن حين و<ين 
| يغلو العقول والقلوب وعنع الطباع والاذواق من 
.وائم الادب والفن والموسيقى » وهو من أجل ذاك عتاز 
عن كتاينا بالميل الظاهر الى الرمزية في الادب .. فهو سن 
كتب قريب الينا وغريب فينا على نحو ما . ْ 
وقسصته هذه أصدق مظهر لقربه وغربته -جميعاً ..فهي 
نقسم الى قسمين عنتلفين أشد الاختلاف . 

تقرأ القسم الأول منها فيمتعلك ما فيه عن رمز ومن 
اق في التصوير ومن تعبير يسير حلو عا يريد أن يمسور 
ت . ولكنك تحس فى الوقت نفسه شيئآ من الغربة في 
ذه البيثة اللي يعرضها عليك . فهذه القرية ابي يصفهسا 
الي يعيش قيها ومحبب اليك أن تعيش قيها معه مصرية اذا 
ظرت إلى د ورها وما يصور لك من مظاهرها من اللقول 
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الي مخحرط يها والقناة الى مجري منها غير يعيد دوهي مصرية 
لان أهلها يتكلمون لغة المصريين » وتجري على ألستتهسم بين 
حين وحين جمل مصرية شعيية من هذه الي تألفها عد 
أوساط الناس في الريف .. ولكنها عل ذلك بعيدة عن 
"مصر كل البعد مبذه الحانة الي تقم فيها » والى انخدها 
أهل 'القرية عثابة هم يسير محؤن فيها ويسير محون الها اذا 
أوشك النهار ان ينقضي بعد ان يغرغوا من أعالهم - 

فلسنا نعرف فى قرانا حاتة تشبه هذه الانة الي صورها 
الكاتب لنا » ولسنا نعرف من أهل الريف المصري من 
حلص لصناعة صاحب الحان ؛ ولا من يفوخ لله من الجياعات 
مئذ يقبل المساء «حى يتقدم الليل ... وبناء الكانة تفسسه 
غير مألوف في قرانا ... هذا البناء الذي تقام الحانة في 
أسفله ويسكن صاحب الخانة وزوجه في أعلاه » وتفرخ 
ربة البيت لتدبر الخانة وترتييها اذا أسفر الصبح ثم تعر 
الى ببتها تفرغ فيه الى واجباءا المترلية + 

كل هذا لا تعرفه في قرية مصرية » ولكنه مألوف كل 
الالف قى كشثير من القرئ الفرنسية والايطالية . والارددون . 
على الحانة أنفسهم من أهل القرية مصريؤن قيا يبنو منن 
أشكالحم وصورهم ولغاتهم »ولكن أطوارهم واذواقهم واعالخم 
وما يديرون ببئهم من حديث كل ذلك أجنبي قد تقل الى 
مصر تقلا .:: نقل من فرنسا أو نقل من ايطالهياأا 
أو نفل من أي من هذه البلاد الي أقام فيها 
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الاسستاذ محيبى حقي قاب طويلة أو قصيرة ..: وإذكر اني 
هبمتث ثاتثت يوم أن اسعى ني أن , بعبم الراديو قرائا المصربة 
ليكون أداة من أدوات الثقافة 0 بينهم وبين م يقع 
مرن الاحداث في القاهرة ... فتحدثت في ذلك الى بعض 
أهل الريف ؛ قسمعواأ مي م" م ضحكوا لي وقال قائلهم : 
اين نحن من الفراغ للراديو : واتما نحن عاملون في حقولنا 
منذ يسفر الصبح الى ان مجتيج الشمس الى الغسروب » 
فاذا رجعنا إلى اهلنا اختطفنا عشاءنا اختطافاً ثم أويتبا الى 
قراشنا إنسريح من كد التهار آلى نوم الليل . 
وهذا القنإن الذي هام بالموسيقى جبى نشس منه أبوه 
صاحب البيرية بي تجبرها فرس و(جد » و كل هؤلاءالاأشخاص 
اللبين جروا علينا من الرجال والنسلم ليس بينهيم وبين 
ريفنا البصري إلا اسباب وإهبة يمثيلة لا تكاد تستمسبك . 
ولكى على ذلك كله ؛ قرأتِ هذا ليسم من القهية 
مستمتعاً بقراعته أعظِع الإستمتاع و أو أو و أمناء لأنسه 
قطعة من الادب الممتاز الرائق حقاً ... قد لا يطابسق 
الواقع من اللياة المصرية كل لمطايقة نه ولكنسه يشير ألمها 
مين بعيلٍ ٠‏ ويكسبه هذا شيئاً من الجال البني لا سبيل الى 
مقاومته بشرط ان يكون جار جظ من المشاركة ي 
الثقافة والادب وإلقن وعلم ب بشوئون الحياة إن غير بمصر . 
ولست أخخفي اني قرأت هدوالقهةئلاث مرات وباعدت 
بين هذه القراءات المختلفة متعيداً فلم ينقص اعجابي بهذا 
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القسم الاول منها وعنى ان يكون قد زاد . 

وليس هذا القسم وصفاً للقرية واهلها فحسب ولكن 
يه فوق كلك اقصماً مائرة حا قرأء تخفق لد قلوين 

مبتز له نفوسنا ء ولفكر في كير من اللقصص الساذج 

9 الذي قرأ لبعض الكتاب الغربينن ... فهذه الفتاة 
السمراء الى خلقت للحب تذدفعها اليه ماطف ثائرة يظهر 
غايهًا الهدوء » ونفس جامحة تظهر عليها الدغة » واحسناس 
بالبوئس يعطفها على الذين يشار كوا فيه .. واذا هي تشفئئ 
َلِيقم ثم تقئن بهم ثم تمنحهم حيانها كلها ... وهذا القضِاب 
الذي رق قلبة وصفت ثفسه وكرم طبعه فارتقع ]ا ألق 
الناس من الاثرة والجموح ف الذود عن هله الاثرة 
واطمأنت تفسه الى حب الكدر والرفق بالضعيف والبر يأو 
القربى حتى تجاوز عن كثير مما لا مخب اللناس أن 
يتجاوزوا عله . ْ ١‏ 

كل هذا وكثر غير هذا د ضور في هذا القسم من 
القجتة أقوى تصوير وأضدقة وأبلفه لأثيراً في التفوس : 

والاستاذ محيى حقي يعرض غلينا هذه القرتة يما فيها 
من الفقر والبوؤس والتعزي غن آلام المياة جما ني الحانة 
من ألوآن الشراب وبا في أهلها هن اخشتلاف الام جححة 
وتناين المذاهب ؤتناقض الميول » يغرض غاينا هذا كلة 
لنرنم لنا قرية نائسة شديدة الحاجة الى الاصلاخ » ويافح 
لنا بآن مصلح هذه القرية ليس بغيداً غنهأ وانما و فبى من 
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أبنائها يقم في القاهرة منقطعاً الدرس والتحصيل وللتفكير 
أنضاً قْ شأن قريته وهو الاستاذ كأ سسميه أهل الفرية .. 
ويعود الاستاذ الى قريته فيبدأ القسم الثاني من القصة » 
ويتنزل الكاتب من مكانه ذالك البعيد فى الجو الى اللارض 
ني يعيش فيها الناس . وني هذا القسم يعرض علينا تأويل 
حلمه الجميل .. فهو كان يتمبى طؤلاء البائسن من أهل 
ل ان مخلصوا من البواس وأن تزول عنهم أسيايه ظ 
وان تغيض في قريتهم ينابيع الفساد ء وتنفجر فيها ينابيع 
الاصلاح . فيا كل الجائع ويكرم المهن ويعز الذليل وتصفو 
النأاس وتطهر القلوب مما غشيها من الدنس والرجس » وتيرأ 
الطباع من الكسل والعجز والحنوع » وجري في القرية حياة 
تقية راقية ليس فيها مكان 0 0 لخامد ولا لمتحرف.. 
وقد غاب الكاتب عن القرية «حيئاً َ عاد اليها فراكا 
المعجزة ورأى تأويل حلمه العجميل . ولكنه على ذلك رأى 
بن أهل القرية أفراداً من الساخخطن والطامعين والمنافقين : 
ورأى فيها كذلك فلاسفة قل مستهم الاحداث بعصي" 
صاحرة فأصبحوا »حكاء يقبلون الخحياة كما هي ويرضون 
محظوظهم منها » ققد أصبسح صاحب الخانة فيلسوفاً يعيش بين 
القبور ويستمد فلسفته من دفن الموتى وملاحظة ما يصير ون 
ألبيه من اليل » وهو يتحدث عن الخياة والموت حدمت 
الفلاسفة الذين تعمقوا أسرار اخياة »واصبح القصاب ناسكاً 
يد أمن القلب وهدوء النفس ورضمى الفسر في الصلاة 
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والعفو عن ايذاء الناس له ومكرهم يه واطلاق ألستتهم فيه : 
سائق العربة سوّلة قد لزم ياب المسجد يتلقى 
من الناس بعض ما يتصدقون به عليه راضياً ©محياته هذه 
رضى الرهبان الذين مجدون النعمة في تكقف الناس .+ 
والاستاذ بالطبع هو محدث هله المعجزة ولكن المسجرات 
على خطرها ومها يكن شأنما لا نخلق الناس خلقاً جديداآً 
ولا تمحو مشكلات اللياة محواً تامآ .. واذا كان الاستاذ 
محيى حقي قد عرض علينا في القسم الاول من قصته حامآ 
جميلا” رائعاً وصوره تصويراً دقيقاً بارعا » فهو قدعرض 
علينا أي القسم الثاني منها تأويلا لهذا الخلم وبرناجا مسن 
وواضح أن قريته تلك هي مصر » ولا غرابة اذن في 
أن “تكون فيها الخانة والعاكفون عليها من الناس . 
وواضم ان حدث المعجحرزة هو قائد الثورة وأص.حابه 
وأعوانه .. وواضح آآخر الآمر أن الكاتب يريد أن يرضينا 
عا ثم في مصر من الاصلاح ء ويعزينا عا لا يزال فيها 
من آثار الضعف وبقايا الفساد لان باريس لم تبن في يوم 
وأحد 3 شول الفر نسيون. ولكي آذ أكم الكاتئب الاديب 
أني أوثر حلمه الرائع الجميل على برناجه في فلسفة الاصلاح 
لاني أجد في حلمه أديآً رفيعاً بارعآ ولا أجد في برئاجه 
الا كلامآ نقرأه ني كل يوم . وتعليل ذلك هين يسير عفلم 
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أن للثررة المضرية بعد” أن تكون موضوعا للنضص الادني 
الرفيع لاما ما زالت قائمة لم تبلغ غايتها بعد .. قتحن 
نشهدها ولا نحلم بها » ونحن اذا نحدثنا عنها ثرا التضخ 
الضادق والمشورة الخالصة وأخذنا أنفسنا بألوان من القصد 
قد لا يألفها الخيال ‏ 

وأنا مع ذلك حريص أشد الحرص على ان أهتيء 
الكاتب الاديب بقصته وأتمى ان يذهب بعض شباننا مذهيه 
في أحلامه وني تصؤيره البارع هذة الاحلام ... 

وق القصة بعد ذلك هنات لغونة ما ارئ الا أن 
الكانب: قد غفل عنها حء صحح مجارب الطبع ؛وما أشك 
فخ أله سينتبه لها في طبغاته المقبلة أن شاء الله وحسبه اله 
كتب قصته بلغة فصيحة نقية ليس فيها شي تمن الابتذال 
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من تابرع الو العف 


هلأ كتاب بي تاريخ الادب العربى » قرأته كيا تعودت 
أن أفرأ أمثاله من الكتب الي تعرض للأدب العربي وغيره 
من الاداس الأخرى . ولحبى ي الم أقرأه بعقلسي واحده كا 
تعودتكت أن أقراً كتب التاريخ الادبي ء وان قر أته بعقل 
2 وشعوري ٠‏ وبهذه العواطف الكرة المختلفة الى تثور 
نفس الشيوخ حن ستحضرون اطرافاً هن حيامهم في 

عصر من ععصور شبابيم الاول . 
عواطف هذا الحنن الى شىء لا سبيل اليه أو الى 
أشياء لا سبيل اليها : وعواطف هذا الحب ا لا سبيل إلى 
بأو عه ولا مطمع يي محقيقه ؛ وعواطف هذا الزن علل 
هذا الحرمان الذي لا سبيل الى استدراكه ولا الى اثقاء 
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ما يشره في النفس من المضض والاوعة والأسى . 

ثم عواطف الانس بتلك الأمال العذاب الي طالأ 
تعلقت ببا النفس واثقة مطمئنة والبى صدقت للم تكذب 
ومحققت ولم تخباء فملآت القلب غبطة وببجة وسرورآ 
وأعاتت على العمل والجد والكد والنشاط واتاحت لكشير 
من المى ان محقق ثم انفضت : والقضت أنامها فأصبحت 
وكأنها حلم رائع رائق مضى مع تلاك الليلة الجميلة الي 
أثارته وآثارت الرضى به ثم مضت إلى غير رجعة وعفبى 
معها حلمها ذلك السعيد . 

نعم هذا كتاب يتجه إلى العقل لأنه يرخ عصراً عن 
عصور الشعر. العربي القدم » ولكنه بالغياس الي والى تفر 
من رفاقي في ذلك الجيل الذي مضى يتجه الى القلب أيضاً 
لأنه قطعة من سُْبأينًا ولأنه بصور لوبآ مسن ألوان تلاك 
الحياة التى كنا نحياها في أول هذا القرن واللى لا نحياها 
الشباب الآن بعد ان تغبرت الحياة المصرية وذهيت معام 
تلك الحياة القريبة البعيدة واصبحنالا تستطيع أن نستحضرها 
الا بالذكرى ٠‏ حيئًا تتيس لنا الحياة الناضرة واعياضس! 
وأثقاها ان تخلو الى نفوسنا ونفرغخ لذكرياتنا . وما أقل 
ما تتاح نا الحلوة الى النفوس وما أندر ها يتاح لنا هذا 
الفراغ الى الذ كريات . 

نعم وهذا الكتاب لا يتجه الى هده الناحية وحدها 
من نواحي قلوبنا وحياتنا في أول الشباب » وائما يتجه الى 
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ناحية أأخرى هي ناحية الحب الرفيع النقي الكرم الذي 
لا تشوبه نقيصة ولا تتعلق به آفة من هذه الآ فات البى 
تتعلق بحب الانسان للانسان فتفسله أو تشيبع فيه ما حزن 
للاستاذ الذي يرضي الطمسوح والطمع والتطلع وخرج 
النفوس عن أطوارها ويرفعها الى حيث تستطيع تفوس 
الشباب أن ترقى اليه من متازل الاكبار والاعجاب والتقة 
والاتصال بالمئل العليا + لا يصذها عن ذلاك صاد .ولا بردها 
ركه رادا 3 ولا حول سنها و لعيك حاتل سس تلك ا معوقات 
الى تملا حياة الشباب على اختلافها وتباين أشكافها وألوانما. 

هدأ كتاب قُُ تار سخ الأدب العر بي سمعئياأة 2 أول 
شيابنا في تلك الجامعة المصرية القدممة من أستاذنا الايطالي 
المظم كارلو قاليئو ميل أربعة وأوريءعن عاما 1 

في ذلك الوقت كنت طالباً في الازهر أقم فى ذلك 
الى الى و صفته 5 كتاف الايام واأذي زرته منذ -حين 
لأحدث به عيهدا ولأظهر عليه صديةاً لي من أساتذة همدريد 
ترهم كتاس الايام وشأقة هلأ الى قاراد أن برأه + فلم 
تكد نلم حين ارتقع الضحى من ذلك اليوم حبق رأبسته 
هذين الستعن بير ددان ىْ لقسى : 

1 دار مية بالعلياء فالسئك 
أقوت وطلال علبيا سالف الامد 
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وقفت عليها أصيلا” كي أسائلها 
عيّت بجوابا وما بالربع من أحد 
نعم أشهد لقد أقوت ولقد طال عليها سالن: الأمد 
ولقد سألتها فلم تحب ولم أجد قيها أحداً يستطيع أن 
جيب - وما أذهب في هذا مذهب المجاز وانما هو مذهب 
الحق الذي يستطيع الناس جميعاً ان يروه اذا ذهبوا الى 
هذا التي ورأوا فبه تلك الاطلال الى عبث بها الزمان 
وأهملها الانسان وخلى بينها وبين البلى والخراب . 
كنت أعيش في ذلك الحي أخرج منه مصبحاً الى 
الازهر فأسمع فيه حروس الادب من الاستاذ العظم السك 
علي المر صغي » وأخرج منه مع المساء ألى الجامعة المصرية 
فأسمع فيها دروس الادب من الاستاذ العظم كارلو تالينو 
وكانت در وس الادب تلك ألي كنت أسمعها ف الازهر 
حن ب رتفع الفسحى ثر دني الى حاة الطلاب القذماء الذين 
ان ا لكات الى السلا في عساجد اليصرة والكوفة وبغداد 
وكانت دروس الادب الى كنت أسمعها ني الجامعة 
حن يقبل المساء تدفعبى الى حياة الطلاب الذين مختلفون 
الى الجامعات ب روما وباريس وغيرها من المدن الجامعية 
الأوروية الكرئ : فكتنت أعيش بع الماضي البعيك وءجه 
التهار » واعيش مع الحاضر الاوروبي الحديث آخر النهار: 
وتشغلى خطوب الخحياة المصرية الراكدة الممضة بحن ذيناث 
الوقن : و كأن الرفاق بجدون من هذه الحياة مثل ما كنت 
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أجد . ويسعدون حين يعودون الى الماضي ويسعدون ححن 
يدفعون الى اخياة الغربية الى كانوا يتطلعون اليها. ويشقول. 
بن ذلك بالر كود والجمود . 

ونجب ان يتصور القراء من الشباب المعاصرين ححياة أولئك. 
الشيوخ الشياب من طلاب الازهر ني أول القرن ٠١‏ حياهيم 
يعضهم من الر ضى والغمطة وهدأ الغرور الخلو أليريء 
الذي كان عازج نفوسهم تلك الغضة المتواضعة حين كانوا 
يدفعون من حي الازهر الى حي قصر النبل » وحين كانوا 
يتحلقون مصبحين حول أعمذة الازهر مير يعن على الخصر 
الالية ع م يحاسون اذا كان المساء الى اساتذمم ف غرفات 
الجامعة لا يتربعون على الحصر واتما مجاسون على الكراسي 
الى تلك الموائك الصمغار . ودين كاتوا سمعول من شيو حهم 
وجه لنهار أحاديث الفقه والنحو كا كانت تلقى أي تلك 
الشيو يهم 0 دن كي ويسمعون 3 يلقي يم ل الشيوخ 
من التأويل والتعليل والتحليل . فيفهموت قليلا ويعجزون 
عر فهم كر عم كانوا لسمعو ل 8 فَاذأ كان المساء مجلسوة 
الى أسانديم أوائك من الاوروبيين فسمعوأ متهم أحاديث 

من التواء اللة سيذه الل ً فتقع تلك الاحاديث م عن 
آذاهم مو قف الغر إية ومن قلوبهم موقم الماء مهسو دي 


9518أس- 


الخلة الصادي . 

فاذا خلوا الى أنفسهم بعد ذلك وازنوا بين ما يسمعون 
وما يرون أول النهار وما يسمعون وما يرون آآخر الهاو . 
فأثارت هذه الموازنة في نفوسهم عواطف واهواء وميولا 
أقل ما توصف به انها كانت تصور لهم هذه الأماد البعيدة 
الى أقصى غابات اليعد بان قدم سقى سثموه وضاقوا به 6 
اويان جديك أحبوه وتبالكوا عليه . 

ووازنوا كذلك بن شيوخهم أولئك الذين كانوا لا 
يعربون الا من يقر أون ف الكتب ء قاذا تكلموا غرقوا 
واغرقوا طلابيي في اللغة العامية الى أذقاتهم أو الى آذانهم 
وبان أسائذهم أولئك الاوروببين الذين كانوا يعربون ١‏ 9 
شرأون وحين يفسرون وحين محوضون معهم فيا شاء الله 
من ألوان الحديث . وكانوا يسألون أنفسهم كيف أتيح 
لحزلاء الاوروبيين ما أتييح لهم من العلم يأسرار اللخة العربية 
ودقائق آدامبا وكيف : يشم هل! النوع من العلم لشيو خهم 
أوليك الاجلاء . 

وكانت هذه الموازنات تشر في قلوبهم فتوناً من التمرد 
وتدكع نهو سهم الى ضروب من الثورة والجموم . كان 
هذا كله يعرضهم لكثر من الشر » وحسبك انهم كانوا 
مقسسمان بن لازهر الأفلهم والجامعة الجديدة . 

وكان هذا عل حياء نهم قلق كلها 5 وأي شيء أجدى 
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على النفقوس الشابة عن م القق الختصب الذي هو 
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الاساس ال مثين لكل تطور متنج في الحياة العقلية والادية 
جميعاً ؟ وما أظن حياة الشياب المطريشين الذين كانوا 
يحتلفون إلى الجامعة الا مشبهة عن كثير من الواجوه مأة 
زملائهم المحممين . 

7 أجل هذا كله يستطيع الفارىء المعاصر أن يقلر 
ما كان للجامعة المصرية القدعة من أثر بعيد فيا طراً من 
تغر حصب عل حياة ذلك الجيل من أجيال اشاب 
أما أنا فقد سجلت غير مرة وأسجل الآن اني مدين 

محياتي العقلية كلها لهذين الاستاذين العظيمين : سيد علي 
المر صفي الذي كنت أسمع دروسه وجه النهار غ٠‏ وكاراو 
تالينو الذي كنت أسمع دروسه آخر النهار . 

أحدها علمني كيف أقرأ النص العربي القديم وكيف 
7 وكيف أمثله ني نفسي وكيف أحاول محاكاته ء: 

ى أحدها الاخر كيف استنبط الحقائق ' من ذلاك 

7 وكيف ألائم بينها وكيف أصوغها آخر 7 عاماً 
شر أة الناس قيفهمونه ونجدول فيه شيثاً ذا بال . 

وكل ما أنيح لي بعد هذين الاستاذين العظيمين من 
الدرس والتحصيل في مصر وني خارج مصر فهو قد أتم 
على هذا الاساس الذي تلقيته منهبا في ذلك الطور الاول 

من أطوار الشباب . بفضضلها لم أحس' الغربة حين أمعنت 
ف قراءة كتب الآأدب القديم ؛ وحبين إاختلفت الى الاسائلة 
الآوروبيين قٍ جامعة بأريس » وحن أمعنت قٍِ قراءة كتنب 
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الادب الحديث 

فلا غرابة اذن : 2 أن يكون حياتي كلها 2 ين 
الاستاذين اكباراً لما واعثرافاً بفضلهما وشكراً ا أهديا 
من معروف وما أسديا إلي من جميل . وشهد الله ما قرأت 
قُِ كاب ولا حديث ولا حاولت كتاية 5 الادب إل ةذ 
ذكرت أحدها أو كليهما وارسلت اليهما من أععاق نسي 
تحية الحب والاعجاب والشكر والوفاء . 

والذين شرأو ن هذا الكتاب الذي أقدمه اليوم الى 
القراء المتأديين بحسن بهم أن يقراوا ما كان يدرس لشياينا 
في ذلك الوقت من ادب في معاهدنا ومدارسنا على انحتلافها 
ليقدروا الفرىٌ لال بن ما كان الاستاذ تاليئو يلعّى علينا 
في الجامعة وبين ما كان يلقى علينا ني المعاهد والمدارس 
واثر هذا الفرق في تطور حماتنا العقلرة وف تطور تصورنا 
للأدب العربي قراءة وقهمآ وانتاجآ 

فلاول مرة درس لنا الاادب العربى حرسآ منظماً 
والقي في روعنا أن الشعر العربي لا مختلف باختللاف قنونه. 
التقليدية منذحاً ورئاء ووصفاً وهجاء ونسيباً وتشبيياً فحصس . 
واما مختلف ياختلاف موضوعاته الي قيل فيها وظروفه الى 
أحاطت به حين قيل والمؤثرات المختلفة الى أثرت في قائليه 
وف سامعيه أيشاً . ولاول مرة القى بي روعنتا ما كان 
للمياسة من آثار دقيقة عميقة في نشأة فنون مختلفة مسن 
الشعر العر بي في العصر الاسلامي أيام الخلفساء الراشدين 
وأيام بي أمية . 
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ولأول مرة ألقي ني روعنا الفرق بين الشعر التقليدي 
وبين الشعر الذي استحدثته السياسة الاسلامية في العراقٌ . 
و بن النسيب التقليدي القدم والغزل الذى استحدته النظام 
الاجماعي الاسلامي بي الحجاز » وبين الغزل المحقق الذينثأ 
في حواضر الحجاز . والغزل العذرى الثقى الذي نشأ في 
اليادية العربية ي الحجاز ونجد والعراق . 

ولاول هرة عرفنا ان من الممكن أن ثلرس الادب 
العربي على أساس من الموازئة بينه ' وبين الاداب القدعمة 
الكبرى »ء وان الماة الانسائية تتشابه وتتقارب مها تلق 
ظروقها ومها يتنوع ما اختلف عليها من الحطوب . 

ولاول مرة علمنا كيف نحقق هذه الموازنة بين آدبنا 
القدم والآدابف القدعة الاخرى ملاثمين بين م يتبغي ان 
نلائم بينه وحالفن بين نا ما ينتبغي أن الف بيتئنه من 
الظواهر المباينة الي يدذخر با التاريخ والي توثر في 
حياة الناس . 

ثم لاول مرة تعلمنا أن الادب مرآة للياة العصر الذي 
ينتج فيه لأنه اما ان يكون صدى من أصدائها ء واصا 
ان يكون دافعآ من دوافعها فهو متصل بها على كل حال 
وهو مصور لا على كل حال »ع ولا سبيل الى درسه وففهه 
الا اذا درست اللياة الى سبقته فأثرت في انشائه والسبي 
عاصرته فتأثرت به وأثرت فيه »والى جاءت في اثر عصره 
فتلقت نتائجه وتآثرت بها . فللأدب مظهران اذن + مظهره 
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الغردى لآنه لا يستطيع ان ييرأ من الصلة بينه وبين 
الاديب الذي انتجه » ومشظهره الاجماعي لآن هذا الاديب 
تقبس ليس الافردا من بجاعة فحماته لا تتصور ولا تفهم 
ولا نحقق الا على انه متأثر بالجاعة الى يعيش فيها » هو في 
نفسه ظاهرة اجباعية فلا ممكن أن يكون أدبه إلا 
ظاهرة اجباعية . ْ 

كل هذا سمعناه وفهمناه في تلك الدروس السمبي كان 
الاستاذ نالينو يلقيها علينا حن كان هذا القرن في العاشرة 
من عمره . وكل هذا كسان جديداً بالقياس الينا في تلك 
الايام ء وبالقياس الى الازهرين هنا بتوع خاص ٠‏ فمن 
الطبيعي ان محدث ف نفوسنا أعمق الآثار وأبعدها مدى 
وان يطبع حياتنا العقلية بطابع التقد الحديث . 

ولبس من شك في ان حقائق التاري الادبي العربي 
قد تغيرت منذ ذلك الوقت في كثير من أنحائها وفى كثير 
من تفصيلها كذلك ْ ١‏ 

وليس من شك أيضاً ني ان العياء المصريين كان 1 
أعظم الاثر فيا حدث من هذا التغير » فهم قد تعمقوا 
دراسة الادب أثناء هذه الاربعين سئة الاخيرة فاستكشقوا 
أشياء لم تكن معروفة في حياة الآدب العربي اثناء القرون 
الارلى للهجرة وهم قد نشروا آثاراً قديمة لم تكن قد 
خضحت لبحث العلاء قيسروا للباحشن درسها وفقتهها 
واستكشاف ما كانت تخفي من الحقائق : وهم بعد ذلك 
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قد كسيوأ بالدراسات الادبية اللمصرية مئزلة لا فيمتهسا 
الحطرة في الدراسات العالمية لادبنا العربي القدم . 

كل هذا شىء ليس فيه شك ودلائله تلمس بالايدي 
في هذه الكتب التقدعة الي نشرت وف هذه الكتب الجديدة 
الي ألفت وفي الدروس الادبية الي تلقى في جامعاتنا 
ومعاهدنا المختلفة وي النتاجنا الاديي الحخالص الذي شغلت 
بدرسه وعتيت بفقهه ونقله الى اللغات المختلفة البيئات العلمية 
في غربسي أوروبا وشرقها وي شال أمريكا وجنوبها . ولكن 
هناك شيئاً ليس أقل من هذا ثبوتاً واستقراراً ووضوحسآ 
وهو ان دروس الاستاذ تالينو في الجامعة المصرية القدعة 
كانت هى الموجه الاول لنهضتها العلمية في دراسة الادب 
مباشرة أو بالواسطة . ورجهت تلاميذث الاستاذ الذين سمعوا 
هنه فبحثوا وتعمقوا وأحسنوا الفقه ثم وجهت أجيالا من 
نشباب سمعوا على هؤلاء الطلاب حسين أصبحوا أساتذة 
وقرأوا مم حان أصبدو ا مولفان : 

وكذلك مفى المذهب الحديث ف تأر يتخ الادب بعن. 
الاجيال اللمتعاقبة من الدارسسن والياحثين ٠‏ ومسا أعرف 
بلاستاذ نالينو نظرا : التوجيه العميق للتهضة المصربة إلا 
زميله الاستاذ ساتلانا ١‏ الذي سد ث في مصر لبضة خطرة 
في دراسة الفلسقة الاسلامية وني فهم الصلة ببن هذه الفلسفة 
وبين الفلسفة اليونانية القدبمة . وقد أتيح للاستاذ التو من 
البر به بعك وفاته ما أرجو ان بتاح لزميله » والفضل فى 
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نشر هذا الكتاب يرجع قبل كل ني موقبل كل انساك إل 
ابنته الكرعة الآنسة ماريا تالينو ء فهي ا/ بي حفظت آثار 
والدها العظم ‏ وجدات ف اعدادها للنشر وظفرت بال معو زد 
عل نشر هذه الآثار في ايطاليا » فأهدت للعلم والعلماء 
كنوزآ لا سبيل إلى تقوعها ولا إلى استقصاء ! ثارها الخطيرة 
فيما أنتج الباحثون من الشرقيين والغربيين وما سينتجون هن 
الدراسات الادبية العربية على اشختللاف موضوعاها . 

وأعدت هذه الدروس للنشر كا تركها الأستاذ » لم تغبر 
فيها شيئاً وإغا وفت لأبيها أصدق الوفاء واجدره بالا كبار 
والاجلال . ووجدت من دار المعارف للطبع والنشر معونة 
صادقة على إذاعة هذا الكتاب . فكان ‏ للدار وللاستاذة 
ماريا تالينو فضل أي فضل ٠.‏ لانمما بنشر هذا , الكتاب قد 
برتا بأستاذ جدير بالبر وهيأتا لشياب المصريين والشرقيين 
ان يعرفوا أصول لمفتنا الأدية المعاصرة . - ١‏ 

فلهبا على جهدهما الخالص لخدمة العلم الشكر أجمل 
ما يكون الشكر والثناء أصدق ما يكون الثناء . 

أما أنا فلم امل هذه الصفحات إلا لأسجل بري 
بأستاذي العيظم وشكرى لابنته الكر بمة ولدار المعارف عل 
ما أتاحتا لي من أن أرى لون من الوان حياتي ؛ في طور من 
أطؤار الشباب 
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عرسا مياع 


ما أكير ما نحدثنا عن الفن والخياة ء وعن اللخياة 
والفن » وعن أسبا يكون وسيلة إلى صاحيه دون أن 
ننتهي من هذه الأحاديث الي لا تتقضي إلى نتيجة 
مرضية أو غير مرضية » وإنما هو كلام ملا امهار الصحف 
م بمضي مع الريح لا يصل إلى شيء ولا يبقى منه 
شىيء . 

نبدئ فيه ونعيد » كأن ألفن عندنا قد ملا علينا 
الأرض كلها وأحذنا عن جميع أقطارنا حى كاد يغرقناء 
فتحن نتشفف مله بالحديث عنه . أو كأن الفن عندنا قد 
التوى عن طريقه فضل وأضل ء فنحن تلح قي الحديث 
عنه : والحديث اليه ء لرده إلى قصد السبيل ٠‏ ولوسجهه 
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إلى وجهته الي لا ينبغي أن مجور عنها . 

والناس جميعاً يذكرون ذلك الفيلسوف اليوناني القدم 
الذي تتحدث الأقاصيص عنه لأنه كان عشي ف ضوء النهار 
وي يده مصباح يبحث به عن الرجل . ويوشك كتاينا 
الذين يبدأون في أمر الفن ويعيدون أن يكون كل" منهم 
ذلك الفيلسوف ذا المصباح إلا أنمهم لا يبحثون عن الرجل 
واتما سحثون عن ألفن » أبن هو ؟.. وأن عكن أن 
يكود ؟.. وان كان بحث ذلك الفيلسرف عن الرجل 

زال خالدا وما زلنا محتاجين إلى ان تعرف الرتجسل 
ا سبذا الاسم أبين هو ؟.. أو اين بمكن أن يكون ؟.. 
ولكن هذه قصة أمحرى : 

فلنمض فى حديث كتابنا هولاء » وحديثهم الذي لا 
ينقضي عن الفن ٠‏ أين هو الفن الذي يتحدثون عنه ©.. 
وما لحم حين يتحدثون عنه لا يسمون أصحابه ولا 
يصفونه بصفاته الى ميزه وتدل على أنه فن لاحياة ٠‏ قد 
صخر لها تسخيرآ . فأصلحها وقَواها : ورقاها ء وجعاها 
جديرة أن محف ؛ وان محتمل على ما فيها من أثقا 
أو تدل على انه فن قد سخرت اللحياة له فصورته في صوره 
النفرة الرائعة وجعلته فنأ فذأ تبوي أليه الافكدة . 
ويتنافس فيه المتنافسورن ء وتغبطنا من أجله الأصسم 
والشعوب . 

أما أنا فأعتذر إلى هثلاء الكتتاب من حديث عسى اله 
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يستسيغوه ولا يطمئنوا اليه ... فقد ميل الي أنه لو قد 
كان ثنا فن لشغلنا به ء ولأمعتا فيه ء ولذهبنا في نقده 
المذاهب : ولأراحنا هذا كله من هذا الدوار الذي 
يوشلك ان ينتهي بنا الى الاعياء لكثرة ما ندور حول 
الفن في غير طائل دون أن نقف عنده أو تقول فيه شيئاً 
ذا بال . وما أرى الا أن أنحاديثنا هذه الطوال تشبه 
حديث الجياع الذين محلمون مسا يرد عتهم لذع الجوع 
وحديث الظمأى الذين محلمون با يكسر عنهم حر الظماً : 
فهم بر سلوث نفو سهم 2 هذه الاحلام اخلوة الراثقة : وهم 
يتحدثون بما تزينه لهم هذه الاحلام » يلهون بذلك أنفسهم 
عن الجوع » وعسى أن تغرهم أححادينهم فتخيل اليهم أعهم 
قد بلغوا ما يشتهوت » واي شىء أدل على ذلاك من ان 
عئلاء الكتاب عندما يتحدئون عن الفن الذي يكرهونه 
انما يذكرون فن القذماء » ويعيبون انه كأن بعضه موجهاً 
الى الملوك والاقطاعين بغر هم ويلهيهم 6 منصر فأ عن جاعات 
الشعب الكادحة لا محفل بها : ولا محسب لا حساياً » وقد 
يذكرون فن الفيوخ الذين لم بدركوا الحياة الجديدة » 
أو لم تدركهم الخحياة الجديدة » فساروا سيرة القدماءء 
وانتجوا مثل مأ كان القدماء ينتجون ء فاذا نحدثوا عن 
الفن الذي محبون » ذكروا فن جاعات من الاجانب على 
اختلاف مواطنهسم » بروت الهم صوروا الحياة فأحسنوا 
تصويرها » وكان فنهم من أجل ذلك نافعاً لهم وللناس » 
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فاذا أرادوا ان يتحدثوا عن الفن المصري الذي نحبونه لم 
يقولوا شيئاً لهم لا مجدون ما يقولون أو لأنهم لا مجدون 
الفن الذي يستطيعون ان يقولوا فيه ء» فقاموا حيث هم 
يتمنون ومحلمون وينتظرون ان مبط عليهم هذا الفن 
المصري الجديد من الساء أو ينجم لحم من الارض » أو 
تأتيهم به معجزة من المعجزات وأعجوبة مسن الاعاجيب + 
وهم كذلك بتحدكون ها كان ٠»‏ ونخر صوث على الا يعود ع 
ورتحذثون عا هو كائن ُُ بلاد الغرب ويتمنوت أن بيروه 
في بلادهم في يوم من الايام . والتمس ان شت أثراً فنيآً 
مصرياً يعجب كتابنا هولاء » ثم التمس نقدهم' لهذا الاثر 
وآراءهم فيه وتوجيههم للذين يريدون أن يتنجوا في الم 
فلن تظفر بثبيء © ورحم الله ابا العلاء حين ذ كر شعر 
ابن هانيئ] الاندلسي فذكر الرحى التي تطحن قرونا لامها 
مجعجع ولا ننتج شيئاً . 

البس خيراً من كل هذه الاحاديث الي قد بلغت طور 
الاملال ان نلتمس الاسباب الي قصرت بشبابنا عن أن 
يلغوا من الفن ما يريدون » وان جل 8 استقصاء هذه 
الاسباب ء حهى إذا عرفتاها واخصيناها أو أحصيتا 
أكثرها ء بذئنا ما نملك من الجهد لأصلاح ما يمتاج إلى 
الأصلاح » وتغيير ما محتاج إلى التغير + وببيئة الشباب 
لأن يتلقوا الحياة عمسن لها » شاعرين بها ؛ بالغين بحسهم 
وشعورهم وفهمهم أعاقها واعماق ما يكون فيها من الاحداث 


0 


نساثر ا قلوبهم وعقوطهم وأذواقهم ٠‏ وليحاولوا بعد ذلك 
تصوير ما نجدون من هذا التصوير على ان يكونوا قد هيثوا 
لا -حسان هذا التبصوير »© ومكتوا من أن ببلغوا به تفوس 
غير هم من التأس . 

فقد نستطيع ان نعضي إلى غمر غاية ي الحديث عن 
الفن للحياة والحياة للفن ٠.‏ وعن صعود الشعبي إلى الفن 
2 سمائه أو هيوط الفن إلى الشعب تي أرضه وعن المن 
لفن »2 والفن للناس ٠.‏ قكل هذا كلام قد قيل من قبل » 
وقد فرغ الناس منه أو كادوا يفرغون ٠‏ وكان الذين 
يقولونه ٠‏ وما زال الذين مخوضون فيه + لا يكتقون 
بالكلام ء وانما يضصيفون إلى الكلام عملا فيتتجون أو ينتج 
غير هم آثاراً فشة تلائم المذاهبي اللقدعة أو المذاه ب الجديدة. 
ويكثر النقد لاولتك وهؤلاء : ويقراً الناس كلام التقاد 
ويسعون إلى هذه الآثار الفنية فينظرون ثم يرضون أو 
يسخطون . وتتصل الحياة الخصبة بين جماعات الشعب 
وبن أصحاب الفن » وبين اولئك وهلاء وبين التاقدين 
ولا يصبح حديث الفن أشبه شيء بحديث اللالمين أو بهذيان 
المحمومين . ولبرح الكتّاب أتفسهى . فهم مهما يفعلوا 
. ومهما يكنروا الحديث ويطيلوا فيه © لن يستطيعوا تغير 
طبيعة الفن . 

لن مجعلوه للحياة » ولن يجعلوا الحياة له : لهم يريدون 
هذا أو ذاك ء واتما المياة نفسها هي الي ستفرض على الفن 


77 نقد وأصلاح - ١‏ 


ان يكون لحا » والفن نفسه هو الذي سيفرض على اللياة 
ان تكون له عند بعض الناسى » وأن تكون به عند أكثر 
الناس حين تقوى الحياة وترقى ء ومبيئ الشباب للتأثر بها 
والتعببر عنها . ستفرض نفسها على قريق منهم فينتجون 
فنآ رفيعآً . وسيفرض هذا الفن الرفيع على فريق آآخر 
منهم فيحاولون المحا كأة ويتقوق منهم من يتاح له التفوق 
وسيشيع الشعور بروعة الفن فيتآئر به كثير من الناس » 
ويتنافسون في السعي اليه والظفر يه » والخرص على اقتناء 
آثاره وعلى معاشرة هذه الاثار ولقاثها يبن حين وحين. 
وستوجد النروة الفنية » وسيشطر النقاد إلى أن ينقدوا ع 
لاجم سيجدون ما يقولون . 

وقد عرض صديقي الزيات مثلا” من شعر شاعر قدثم 
عاش مع الشعب ني عصره ذاك البعيد » فصور الواناً من 
حياته » وما أكثر عا عاش الشعراء القدماء مع الشعب : 
فصوروا من حياته ألوانآً . والمهم هو ان تكون حياة 
الشعب من القوة والخصب والتشاط والتنوع بحيث تستطيع 
ان تفرض نفسها على الشعراء والكتاب والثالن والمصورين ' 
والموسيقين دون أن ترسم لاصحاب الفن طريقهمإل الشعبه 
لبهبطوا اليه » أو نرمم للشعب طريقه إلى أصحاب الفن 
ليصعد الههم 

كل هذا لغو من اللغو ء وكلام لا غناء فيه . وإنما 
الجوهر كل الجوهر ان نصلح حياةالشعب »ونصلح تثقيف 


ةلا -.. 


الشباب وتعليمهم » وتمكن الشعب من ان يرقى إلى الفن 
شيئآ » ومن ان يكره الفن على ان هبط اليه شيئاً »ومن 
ان يتحقق بينها هذا اللقاء الخصب الذي ينتج ما يتاح 
للامم الراقية حقاً من هذه اللياة الفنية اللي لا تقف عند 
الحديث المعاد . 

ونحن آخذون في اصلاح حياة الشعب ما قي ذلك شلك . 
فأما اننا آتحذون في تهيئة الشباب ليكونوا قادرين حا على 
ان محملوا امانة الفن الرفيع ودنهضوا يبا وبأعائبا الثقالفهذا! 
هو الشيء الذي أشك فيه الشك كله . 

ولكن الحديث في هذا يطول » وما ينبغي ان أوثر 
نفسي به + واتا ينبغي ان مخوض فيه الكتاب لعلهم ان 
ستقصوا ما فى تعليمنا وثقافتنا من خصبال تباعد بعن الشباب 
وببن ما نتمتى الحم وللفن من هذه الحياة اللحصية الرائعة التي 
محلم بها ول تسمو أليها . 


4ل/اا-. 


ومارال! لعدمما 


وهو غيث على كل حال لانه يصرف القراء عن حياتهم 
هذه العقلية الراكدة الى لون من النشاط الذهبى لا يتصل 
بالطعام ولا بالشراب » ولا بحاجات رمضان ولا محاجات 
العيد الذي يظلهم والذي :أرجو أن يكون سعيداً ان 
شاء الله . ولو لم يكن لتفكري في ترجمة هذا الشاعر 
العظم أثر الا هذا الغيث المتهمر الذي لا يريد ان يكف 
ولا أن ينقطع من جهة والا تفكير الدولة في أن تعبى 
بالثقافة عناية خاصة وتنشيء الاداة الي تجعل العناية -حقيقة 
واقعة وترصد الال الذي يتيس لنتائج هذه العناية انث تصل 
الى الناس في دورهم كما يصل الماء الذي يشريونه والهواء 
الذي يتنفسونه والنور الذي يستضيتون به حين يظلم الليل . 


اههرلاً_ 


و لم يكن لتفكيري في ترجمة هذا الشاعسر المظلم اله 
هذا الاثر لكنت جديراً ان ارضى به كل الرضى واناغتبط 
به كل الاغتياط . 

واني لسعيد حين أفكر ني أن رئيس الحكومة وزميله 
وزير العربية والتعلم قد صح عزمها على ان مجعلا الثقافة 
العليا كيا حاولت ان أجعل التعلم منذ أعوام حقاً شائعاً 
ميسراً لكل من يسمو اليها كالماء واطواء ء وان كان لفظ 
الماء واشواء يغيظ بعض الاصدقاء . 

والمهم ان الغيث ما زال ينهمر ٠‏ وأني منذ عدت من 
صوريا ولينان لا أكاد أقرأ الصمحف في يوم من الايام 
دوت أن أجد في هذه الصحيفة أو تلك حديشاً عن تررجمة. 

وأنا أعلم أن البسلاد العربية الاخرى تتحدث عن هده 
المرجمة وأن بعض الادباء من أهل هذه البلآد يودون لو 
يشار كون فيها ؛ ويعرضون علي جهدهم ني شيء من 
الاسماح الذي أشكره أجمل الشكر . 

ولكنتا قي مصر مختصمون والحمد لله . عل ان هذم 
الحصومة ليست مقصورة علي وحدي وعلٍ الذين يعارضوني 
في هذه العرجمة ء ولكن أدباء آخرين قد تفضلوا مشا ركتى في 
الدفاع عن ترجمة شكسبر وأبلوا في ذلك فأحسئوا ٠‏ البلاء : 
بعضهم يشارك مشاركة صامتة ولكنها خصبة فيقبل على. 
ألمر حمة ويتجرد لها غير محجم عنها ولا مبردد فيهها .. 


اراس 


وبعضهم الآخر يشارك مشاركة ناطقة فيرد على المعارضين 
ويجاذبهم أطراف الجدل . 

وكذلك شغل فريق من كتابتا وقرائنا بأمر هذا 
الشاعر العظم . و كانت هذه الخصومة تمهيداً حسنا مبيبيء القراء 
لاستقبال آثاره الرائعة ممن تعرض عليهم أن شاء الله بعد 
#شهور . 

وكم أت ان “يماح لي شيء من مال قليل أو كثير 
لأدفع شيابنا وشيوخنا الذين محستون اللغات الاجنبية 
واللغة العربية الى ترجمة كباب وشعراء وفلاسفة غير 
شكسبار . ولأدفم كتابنا وقراءنا الى اللحصومة العتيفة 
أو اللبنة في هوثلاء الكتاب والشعراء والفلاسفة ىآ محتصمون 
الآن في شكسبير . 

ومن يدري لعل مصر ما زال فيها قوم يعنون بالآدب 
والثقافة والفلسفة ولا يكرهون ان ينزلوا لرجمتها عن شيء 
من فضول أموالهم يبتغون تزكية تفوسهم وتطهيرها » ويبتغون 
بذلك أينباً رضى الناس عنهم وثناء الناس عليهم ٠‏ ويبتغون 
بذلك آخر الأمر شيئاً من الاحسان الى هذا الشعب الذي 
أحسن اليهم فيسر لحم هن اللياة الراضية والراء العريض 
ما ممكتهم من أن ينشروا الخير من حولم . وأي نخير 
أنفع للشعب من هذا الذي يذكي العقول وبحي القاوب 
وجذب الاخلاق ويدقم الى النشاط الثقاق الخصصه . 

وما أكتب هذا للديث لاطلب الى أغنيائنا أن بتبرعوا 


هرا 


بشيء من فضول أموالهم لتنشيط اللياة العقلية وتقويتها 
فلست أحب هذا النوع من المطالية ولا من الالخاح . وانما 
أكتبه لأشكر الذين خاصموني في ترجمة شكسبار وللذين 
أيدوني أيضاً خصومتهم وتأبيدهم لانها مظهر من مظاهر 
النشاط الثعاني الذي كنت أفتقده فلا أجده. وكم أحب ان 
تتصل هذه الحصومة وان يثار أمثاها ‏ 

م أكتب بعد ذلك لارد على بعض الذين مخاصموتي 
قي هذه الترجمة ء فقد تلقيت آراء جديدة لم أرد عليها فيا 
سبق من الحديث . 

قال قائلون ل نترجم كل ما ترك شكسبير من الآثار ؟ 
ولا نختار منها أجودها وارقاها واعظمها امتاعاً وادناهسا 
الى عقولنا وأذواقنا ؟ وثيرك ما دون ذلك لننفق الجهد 
والمال في ترجمة آثار فريق غير شكسبير من أعلام الثقافة 
والادب والفلسفة ؟ واحب أن أقول لمئلاء السادة اني 
أولا” شديد التأثر والاعجاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم 
لبعض أصحايه ما معناه : ان الله محب من العبد اذا أخذ 
في عمل ان محسنه . وما أشك في أن آثار الكتاب والشعراء 
النابين شيء يتم في نفسه بعد أن يفرغ أصسابه من الانتاج 
وبعد ان يستأئر بهم الموت . وترجمة بعض هذه الاثار 
دون بعضها الآخر نقص لا يليق بالقادرين على الام .. 
وما أحب ان أستبيح لنفسي ولا لطائفة من أمثالي القضاء 
بأن يعض آثار هذا الكاتب أو ذاك أجنر بالعناية من 
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بعضها الآخر » ولا أن بعال : بعض هذمالا نار أرقى وأقوم 
من بعضها الآخر . ففي ذلك شيء من الجراءة لا أستحيه : 
وي ذلك شيء من الاعتداء على الكتاب والشعراء لا 
أسيغه » 09 اذك آخبر الأمر اعتداء على أنواق القراء : 
فالاختيار قطعة من الذوق وهو بعض العقسل بالقياس الى 
الذين تحتارون . وما أحب ولا أصتبينم إن أبجعل دوقي 
وعقلى مقياسا لأذواق الناس وعقولهي ولا أن أفرض عليهم. 
ما بواثره ذوثي وعقلي من الاعشيار . وأنا أستطييع ان 
أختار لنفسي ان شئت » ولكي أرى من الغرور أن أفرض 
اختياري على غدري . 

وأقول بعد هذا كله اننا قد امتحنا بالاختيار كا 
امتحنت أمم أخرى به مئذ أقدم العصور ٠»‏ فأبو تمام ممتار 
خاسته والبحري حباسته » والذين غتتارون من «جيد الشعر 
والنعر كدرون في اللثة العربية وني غيرها . وليس بهذا 
الأختيار بأس وان كنت لا أيه » ولكن الأخيار له 
يستقم الا اذا أتيبمح للقراء ان بتجاوزوه الى قراءة الاصول, 
الي يكون منها الاخفيار . 

وقد أنحتار قدهاءء نا ولكنهم لم يلغوا الدواوين الي اختاروا 
منها ولا كتب النو الي اختاروا منها أيفيا . وما زالء 
الناس بي بلاد الغرب مختارون من روائع الادب ولكن 
اختيارهم يصورهم هم ولا يلغي الاصولالي أخختاروا منها 
ليستطبع كل قارىء أن يرجع اليها وان مختار منها 
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ان شاء ؟ 

وقال قائلون فم ترجمة آثار شكسبير كلها مسن 
جديد » وقد ترجم منها شيء كثير . فلم لا يرجم منها 
ما لم يسبق تله الى اللغة العربية ؟ 

وأحب أن أقول و السادة أن اآثار الكتاب 
والشعراء التاميين تبر جم 5 ف البلاد الراقية هرات عختلفة 
كثرة جداً . فليس علينا ولا على شكسبسير بأس ان 
عر جمه مر دين أو مراث . ولو ذهيت أحصى عدد التراجم 
ابي تقلت شكسبر الى اللغات الأوروبية الكبرى وحدهأ 
لأنفقت في ذلك اجهداً ضخماً ووقتآ طويلا” . والتراجع 
تتفاوت فيا بينها دقة وتقصيدراً » وجودة ورداءة وها 
يرتقي لفظه وأسلوبه وادائه ٠‏ وفيها ما يضطرب لنظله 
ويفسد أسلوبه ويسمج أداوؤه . 

ومن الناس من ترجموا شكسبير عن الفرنسية لانهم 
لم يكونوا محسنون اللغة الانجليزية . وما أظن أن مشل 
هذا النوع من النرجمة بمكن الرضى به أو الاطمئئان اليه . 
وقد آن لتا اذا أخذنا في عمل ان نحسنهء واذا أخذنا 
في ترجمة ان ننقل عن اللغة الي كتب فيها الاديب أو 
العالم أو انضل 

فأما الترجمة عن لغات أخرى غير لغة المولف.ن فقد لجأ 
اليها قدماؤانا حين نفلوا الفلسفة اليونانية عن السريانية »ع 
وحين ثقلوا بعض الآثار الهندية عن الفارسية ء ولجأنا نحن 


ل 7 77 ا 


ليها تي العصر المديث ء وقد آن لنا فيا أعضصد ان 
نعدل عن هذا النقص ونبرأ من هذا القصور . 

ومن أجل هذا دعوت 7 زلت أدعو ملحا الى تعلم 
اللغات الاوروبية الكبرى كلها ف مدارسنا الثانوية وبي 
جامعاتنا حتّى لا نتقل آثار الكتاب الالمانيين مشلا أو 
الروسين. عن الرجمة الفرنسية أو الانجليزية لميغلاء الكتاب 
وقال قائلون ما للجامعة العرببة ولترجمة شكسبير ؟أليس 
الحق على هذه الجامعة ان تبر.جم للعرب ما بعس عر وبتهم ) 
وما عس منافعهم المختلفة الساسية والاقتصادية والثقافية : 
بشرط ان تكون هذه الآثار الثقافية متصلة بهم وبأوطاهم ؟ 

وأنا أعتذر الى هؤلاء السادة ان قلت لمم امهم يفهمون 
جامعة الدول: العربية على غير ما تفهم الجامعة تنفسها . .. 
فهى ححين أنشأت لجتتها الثقافية وادارتها الثقافية أيضاً » 
كانت أوسع منهم. أفقآً وأبعد منهم هما ء وهي لا تقصر 
في ترجمة ما يتصل بالعروبة وبالوطن العربي نمسا كتب 
الغرييون + ولكنها لا ترى ان تقف نشاطها عند هنا 
الحد ء وانما تريد ان توسع الثقافة العربية العامة 3 أبمد 
عدى وترفعها الى أرقى متزلة » وترى في ذلك تر 
الشعوب ألغر بية وتمكيتاآ لها : من الاك يأسباب البهمسة 
. الصحبحة السريعة. المنتجة . ٠‏ ونظمها بعد ذلك لا تيح 
رئيس اللجنة الثقافية كائناً من يكون ان يستبد برأيه في 
ار جمة والنشر 2 عضي فيها على هواة . ولكتها تفرض 


لاما ْ 


عليه أن يظفر عوافقة اللجنة الثقافية نقسها ثم بموافقة مجلس 
الجامعة بعد ذلك ع فرئيس لجنتها الثقافية عضو عن 
أعضاتبا لا أكر ولا أقل ... وله من هذه التاحيسة حق 
الاقتراح كغسيره من الاعضاء ؛ فاذا أقر اقتراحه من 
اللجنة والمجلس أصبح مشرفاً على التنفيذ . 

فليطمتن هؤلاء السادة » فاني لم أكلف اللجامعة العربية 
فوق ما تطيق ٠»‏ ولم أدفعها الى هيدان عن ميادين النشاط 
في احياء الأدب العربي القدىم . 

أليس ينبغيى ان تثار الحصومات حول هذه الالوان 
من النشاط ؟ فاني أحب هذا اللون من الغيث الذي لا 
ينهمر ء فيخرج العقول والقلوب عن يسر الحياة اليومية 
الى محياها . ظ 


لامأ - 





لملمسهم 
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نعم والفلسفة ء أنترجمها الى العربية كيا ترجمها الأولون 
من العرب فغيروا يبرجمتها طبيعة الحياة العربية - وأقاموا 
بفضلها هذه الحضارة الاسلامية الرائعة الي كان ا أثرهآ 
الخطير في إحياء أوروبة في القرون الوسطى ... قبسل ان 
يتاح ها العلم المباشر بقلسفة الأولين وآدابهم وفتونهم على 
اختلافها . 

هذا سؤال لا يلقيه المعاصرون كا ينبغي أن يلقى وله 
يفكرون فيه كا مجب أن يكون التفكر فيه ٠‏ وانمالا 
بقطعون فيه بالرأى الحازم الجازم 7 ميجمون برأبى هذا 
في غير محفظ ولا ثثبت ولا روية ليهدموا أراء غير هم هدم 
ويد كوهأ دكا . فالمعاصرون من كتابنا محاربون يتقنون 
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أساليب الحمجوم ويتفوقون ني المصاولة والمجاولة والمطاولة 
حبى حين لا يصاوهم ولا بجاولم ولا يطاولهى ألحد 

ولعلهمم اما بهاجمونحيث لا موضع للمهاجمة ويصولون 
ويجولون حيث لا موضع لصيال أو جيال . وربما كان 
احير ف ان يأخذوا ما يعرض لهم من الأمور أخصذاآ 
رفيقآً هيناً فيه شيء من سعة الخلق وسياحة النفس وسجاحة 
الطبع ورجاحة الحلم .ذلك أجدر أن يديهم وبمدي غيرهم 
الى الحق وأحرى ان يللم ويدل غيرهم على الصواب . 
ولكنهم أخذوا نضهم بالعنف في غير موضع العنف + 
والجدال في غير حاجة الى الجدال ‏ والقصة كلها تنحل” كيا 
يقال الى عناصر ثلاثة تعمل مجتمعة أحياناً وتعمل متفرقة 
أحياناً أخحرى . فأحد هذه العناصر الافهان بالألفاظ 
والامخداع بالظواهر . قوم يرون المخترعات اللحديثة وما أقيح 
إلغرب عامة - ولأمريكا خاصة . من التفوق في تجديد 
الحياة المادية البي محياها الناس وابتكار الأدوات الرائعة 
والمروعة فيبهرون وبسحرون »ء وقد ألقي قي روعهم أن 
هذه الخرعات الي تملا الحيأة دعة وسعة والي تعر ضض 
الحياة للموت والقناء ء اما مردها الى تقدم العلم ورقيه 
فيدعون مسرعين الى ترجمة العلم : لا يتحفظون ولا 
يغبتون ولا يسألون أنفسهم كيف تكون ترحمة العلم ولمن 
تكون ولاذا تكون ومن الذين سيتغفعون هذه اللرجمة ؟.. 
وما عسى ان يكون أثر هذه الترجمة في تمكين العرب 
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خاصة والشرقيين عامة من المشاركة في الاختراع والابتكار 
وتجديد الحياة وتعريضها الهول والفناء . 

وثاني هذه العتاصر ما ألف الناس في هذه البلاد مسن 
تعصبء كل امرىء لا محسن ولا يقلن انه محسن . فالمورخ 
لا يعدل بالتاريخ علماً » والفيلسوف لا يعدل بالفلسفة 
شيئأ ء والرياضي يرى الرياضة أول العليى واتخرهء والاديب 
يرى الآدب قوام الحياة . وقد بلونا ذلك حين رأينا رجال 
التعلى محاولون أن يضعوا مناهج الدرن ويرامجه المدارس 
الابتداثية والثانوية ٠‏ فغتتعصب كل جاعة لما ارس مني 
ألوان العلم . بريد كل فريق منهم ان يقم التعلم ومناهجه 
وبرامجه على اللون الذي يفرغ له ويتخصص فيه . 

وينسون جميعاً ان الثقافة مزاج يحب ان يأتلف عن 
عناصر محختلفة ٠‏ وأن تعتدل فيه هذه العناصر فلا يطغى بعضها 
عل بعض . أما العنصر الثالث فيسير جداً وهو الخرص 
على المشاركة في كل ظاهرة من ظواهر النشاط الظفر ينصيب 
قليل أو كثير من نتائج ها النشاط ٠‏ مادية كسان تأو 
معتوئة . 

وقد قيل للناس ان رئيس الدكومة أرصد حمسن الفا من 
للجنيهات للرجمة . فكل قادر عل الرجمة ينيغسي ان 
يكون له نصيب من هذه الالوف الكمسين . نصيب قليل 
أو كثير فشيء خصير من لا شيء ء ومال الشعب يجب 
ان يرد الى أكبر عند ممكن من الشعب . وإلحب ان 
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أريح هؤلاء الطامعين الطامين بالحق وبغير الحق فأ كد 
لحم أن رئيس الوزراء لم يضسع نحت تصرق ألفآ واحدآ 
ولا آلافآ قليلة ولا ألوفاً كثيرة ء ولم يطلق يدي تي همال 
ما لأنفقه كا أحب وأهوى . واتما أظهر استعداده للعتاية 
بشؤون الادب والفن والانتاج الاي كله » وعهد الى زميله 
وزير ألير بية والتعلم وضع ما تقت ضيه هذه العناية عن 
نظام : 

ووزير ألربية والتعلي جاد فيا طلب الرئيس اليه . 
فلينتظر الطامعون والطامحون اذن » فقد يتاح لكل وأحمد 
منهم نصيبه من هذه الالوف الي قد تبلغ الحمسين وقد 
تريد عليها كرا . 

ولتعد بعد ذلك الى الذين مجادلون ويتاضا سوا وجاولون 
ويصاولون متخدعين بالألفاظ والظلواهر أو متع صميين ل 
بحسنئون أو مسا بظنون أنهم يحسنون من الوان المسرفة 
فندعوهم الى كلمة سواء ترمحهم وترمحنا وتريسح الناس جميعاً 
من هذا الجدال العقم الذي لا يغي عن أحد شيا . فاما 
الذين بون تر جمة العلوم ع فمن حقهم أن يطليوا ذلك 
الى العلاء والى التكومة . وقد أنشيء في مصر مئكل حيين 
مجلس البحوث العلمية فليطليوا اليه من ترجمة العلم ما يريدوث 
وليطليوا الى الدولة أن تيسر له ذلك ع فتعيد النظر في 
نظامه و منحه من المال ما ممكنه من البحث واعانة الياحئن ع 
وما عكنه من الترجمة واعانة المرجمين الى أبعد حد ممكن , 
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'فليس عليهم بي مطالبة المجلس والحكومة ببذا كله حرج أو 
جناح : فهم يعيشون في وطن ناهض طامح الى المجدحريص 
على ان يشارك ي تنمية الحضارة الانسانية » ومن حقهم أن 
يطالبوا. بتوجيه هذا الطموح الى حيث يرون الخجير . 

وأما الذين يطلبون ترجمة الفلسفة فمن حقهم ان يطلبوا 
هذه الترجمة الى المجلس الجديد الذي تريد الحكومة انشاءه 
. ليقوم على رعاية الآداب والفنون والثقافةء وأظنهم لا يكر هون 
إن ينتظروا تشأة هذا المجلس »ء فاذا تمت نشأته وأحذ في عمله 
طليوا اليه ما محبون . وأنا موئمن أشد الاعمان وأقواه 
بآن ترجمة أصول الفلسفة الانسانية ضرورة مسن ضرورات 
الحياة الراقية في كل وطن يطمح الى الرقي” ويحد” في سبيله. 
وأنا مْمن كذلك يأن لا أمل لوطن حي يريد أن يرقى 
وأن يكون لحباته حظ من خصب ء لا أمل لهذا الوطسن 
ني أن يبلغ ما يريد الا اذا عرف. أصول الفاسفة الانسائية 
على اختلاف مذاهبها وأوطانمها . 

ولكن كنت أحب لؤلاء ألا يسرقوا على أنفسهم 
وعلى الناس بهذا الحلام الذي يرسل ارسالا ني غير تحفظ 
. ولا نثبت ولا احتياط . فالاولون من العرب لم يؤثئروا 

الفلسفة على الادن: حين ترجموا ماترجموا من أ ثار الاولينء 
واعا ترجمبوا ما عرفوا وما أتيسح. لحم. ان يرجموا.ولو اهم 
عرفوأ الآداب اليوئانية واللانينية دكا كان ينبغي أب تعرعب 
لغ قصروأ في ترجمتهبا . وما أكثر السخف الذي يقالعن 
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غير يحث أو نحقيق ء فالعرب لم يترجموا شعر هوميروس 
وله شعر بندار ؛ والعرب لم يترجموا تمثيل الشعراء التمثيليين 
إعراضاً منهم عن هذه الالوان من الادب لانها كانت فما 
يزعم الزاعمون وثنية لا تلائم الاسلام . كأن كزما ترجموا 
من الفاسفة كان يلائم الاسلام ويطابقه ولا مخالفه قليلا” أو 
2 . ولا أعرف مقالة أشد امعاناً في الحمق والسيِث 
من هذه المقالة . 
فقد ترجم العرب عن فلسفة القلاسفة ما نخالف الاسلام 
أشد الليلاف » م عمنعهم ذلك من تراجمته والرد عليه . وقد وجد 
بينهم في العصور الاولى من خلب لبه بعض الآراء الفاسفية 
المخالفة للدين » فألف ني ذلك الكتب وكتب فيه المقالات 
ونظم فيه الشعر » مجاهر يذلكحين تتاح له المجاهرةويستخفي 
ذلك حمن لا يكوث له بد من الاستخفاء . انما ترك العرب 
ترجمة الآداب القدممة لأنهم لم يعرفوها حق معرفتها » وهم 
ل يعر فوها لأن البيحية هي الي سبقت سبقت الى الاعراض عتها 
واضطرا الى ان 7 تستخفي وتحتسيء حت تستكشغ في العصور 
إبكديئثة . وقد كان المسيحيوث كا كان المسلمون يل كروت 
الشعراء القصصيين والغنائين والتمثيليين لآن أساء همعكلاء 
الشعراء وقءت اليهم .ولكن أولئك وهالاء ' يشرأوا 1 ثار 
عثلاء الشعراء انها لم تكن شائعة ولا مألوفة عند اليوثانين 
في الشرق ولا عند الذين كانوا يتكلمون اللانينية في الغرب. 
وانا مطمئن الى ان العرب لو عرفوا الشعر التمثيلي 
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اليوثاني -جده وهزله لترجموه ولكاولوا ان يصنعوا مثله » 
ولحاولوا كذلك أن ينشتوا التمثيل وان مجعلوه فنأ عربياً 
أصيلة "كا ترجموا الفلسفة ثم جعلوها فلسفة عربية أصيلة. 
فالعرب أدن م يتعمدوا الأعراض عن ترجمة الآداب 
القدعة وانما اضطر وا الى هذا الاعراض اضطراراً . وهيهم 
تعمدوا هذا الاعراض فمن الذي يستطيع أن يازهنا أن 
نخطىء كا أخطأوا ونقصر كما قصروا ‏ ان كانوا قد 
تورطوا في خطأ أو تقصير  .‏ ٍْ 
ليطمئن الذين يريدون ترجمة الفاسفة فسنر.جم الفلسفةالى 
اللغة العربية » ما ق ذلك شلت . وصيير جم تدعها وسديثها , 
مهما تختلث مذاهيها وأوطانبا ء لأن طبيعة اللياة المصرية 
الحدديثة تقتضى هذه الترجمة وتفرضها فرضاً . وقم هذه 
الحصومة كلها أو فم كل هذا اللغو الذي لا ينفع ولا يقيد! 
لقد قلت في حديث مفى أن الناس -جميعاً لا يستطيعون ان 
يقرأوا العلم ولا أن يصبحوا يحكم هذه القراءة علاء . وان 
العياء محستون اللغات 'الاجنبية وبق رأون فيها علمهم وهم 
ليسوا في حاجة الى ان يترجم لحم . واقول مثل هتنا 
بالقياس الى الفلسفة » فليس كل الناس يستطيع أن يسيغ 
فلسفة ديكارت وكانت وأوجست كونث وأمشاطم من 
أعلام الفاسفة في العصور القدعة والحديثة » واتما يسيغها وياتمع 
بها الذين يفرغون لما من الاسائسلة والطلاب وأصحاب 
الثقافة العليا . و كل هؤلاء مصنون لغة أجنبية » قترجمة 
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العلم والفلسفة تستطيع ان تنتظر قليلا” حبى تيأ لا الوسائل 
المادية والفنية » وليس في انتنظارها ضرر قليل أو اكثير . 

ولا أعرف أحدآ يستطيسع ان محادل قٍِ أن قراء الأدب 
والتقعين والحريصين عليه أكثر جداً من قراء العام 
والفلسفة . وأنا حن أفكر في هذه الاشياء لا أفكر في 
مصر وحدها وانما أفكر في البلاد العربية كلها » وأفكر في 
كل الذين يتخذون اللغة العربية وسيلة الى الثقافة والى الثقافة 
العليا خاصة . وأنا لا أحاول ترجمة شكسير وغيره 
من أعلام الادب والثقافة باسم الحكومة المصرية وائما باسم 
العالى العربي كله . فليس يأس اذن من ان نبدأ يما ينفع 
أضخم عدد ممكن من العرب وان نتنظر قليلا” با ينفع 
الخاصة حى 0 لنا من الاسباب ما مكتتا من ان يرجم 
للخاصة وللكثرة معآ . ولن يطول هذا الانتظار فالحكومة 
معنية هذا الامر جادة فيه كا لم تعن به ولم لجل فيه 
حكومة أخرى من قيلها . 

فالذين لصون العلم والفلسفة يستطيعون ان يننظروا 
مطمئنن . والذين محرصون على ان يكون لحم نصييمن النشاط 
في ترجمة العلم والفلسفة يستطيعون أن ينتظروا مطيئنين 
أيضاً . والذين يطمعون في أن يأخنوا بحظوظهم من 
الالوف الحمسين أو الستين أو من مثاتالالوف يستطيعون 
كنلك أت ينتظروا مطمئنين . فاذا كانوا ل" سوق 
الانتظار ولا بريدون الا العجلة فليورجهوا الاحهم وتعجلهم 
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الى رئيس الوزراء ووزير الربية والتعلم لا الي أنا + 
فلست أملك من هذه الالوف الكشرة قو القليلة شنا ولو 
قد ملكت منها شيئا ملأت عليهم الارض علما وفلسفسة 
وديا وفنا ولا أكرهتهم على أثر يطالبوني بشيء مسن 
اثريث والائلة لكثرة ما أفرض عليهم من الجد والجهد 
وإلنشاط . 
نا بعد فان الشاعر القدم لم عنطيء حين قال : 
قدر لرجلك قبل الخطو موتمعهسا 
قمن علا زلقاً عن غرة زلبها 
وآي” تقدير للخطو أوجب من تقدير الوسائل المادية 
والفنية الى تتيج لنا الترجمة في غير تعرض لزلل أو خبطل 
أو توقفٍ في أثتاء العأريق - 
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ليل ساج وظلام داج » وسحاب ثقال كأنها الجبال » 
وبرد تجمد له الدماء في العروق » وتتحجر له الاطراكك » 
وتنضب اله يتاييع المياة ٠‏ وبرّد ينهمر من المياء نيار 
0 ماطف كن لح تمص كل نا فيها عن احوارة ؛ 
وججاعات كثرة 'من الثامن مع ذلك لا جد البيوت البي 
تأوسبا ولا الثار ألي تدكتها ولا الطعام الذي يخلبها ء قهيم 
هائمة تتكفق لأس حين ينيح لا اعثدال الجو واسماح 
الطبيعة أن نهم ء وعي قائمة واجمةتنتظر الموت حين تحول 
اصضطراب الجر وعنف الطبيعة بيتها وبين الحركة والاضطراب 
في الارض وبط الأيدي واراقة ساء الوجوه وابتذال 
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حياء النفوس الناسا لما يقم الاود من القوت . 

كذلك كانت بأريس حين اجتاحتها موجة البرد الي 
اجتاحت أورويا ني الأيام القليلة الماضية » وف ليلة من هذه 
اللياللي الموج حين جاوز الليل نصفه » وكاد يبلغ ثلثيه + 
كانت مئات كثرة من الناس ع فيهم الرجال والنساء وفيهم 
الغباب والكهول » قد وققوا نحت الساء وقد غاصت أقدامهم 
من البرد » وجال أجسامهم ما يساقط منه بل ما يتنهمر منه 
انماراً » والريح الباردة مهب عليهم من كل وجه » وتأخدهم 
عواصفها من جميع أقطارهم وقام على أصل جدار متهدم 
قيس مخطبهم فينسيهم أنفسهم ويصليهم بخطيته نار تحرق 
قلو.هم ونفوسهم » يذكرهم باخواتهم اولئك الذين هبط الموت 
اليهم من السباء وينجم لحم من الارض » ويسعى اليهم على ألجنحة 
الريح لامهم لا بجدون مأوى ولا نار ولا كساء ولا غذاء . 
واليسورون من حولم ساهون لاهون ء لا محفلون بهم ولا 
يلختون اليهم » ولا يلقون اليهم بالا ولا يعلمون يمكامهم » ما 
هم بين -جاد ينعم في دعة بما انتج له جده وبين لام يستمتع قِ 
استخفاف يما أتاح له ثراوّه العريض . مم يكف الخطيب 
عن الكلام وتنطلق الايدي بالتصفيق أن اتيسح لا التصفيق . 
م يتفرقون مسرعين اع منهم من نمضي بهم السيارات 
مبارية” للريسم » ومنهم هن يعدون بي كل ورجه ما 
استطاعوا العلو » وقد عضوا جميعاً يلتمسون اخوانهم 
اوتنك عل شواطى السين وعتد جسورهة وعنك أفواه ارو 
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وي كل مكان بألفه المضيعون من الناس . 
حدث ذلك في ليلة من تلك الليالي الموج » ثم حدث 
بعد ذلك في اليالي الموج كلها ء ثم لم يليث أن أصبح 
نظام محدث في الليل والنهار » ومحدث حن تثور الطبيعة ؛ 
وحن اتهدأ » وحين تعصف الرياح وحين تسكن » وحين 
يعذف اليرد وحين ف . كان محدث أول الأمر لدفع 
الخطر الداهم الذى أثاره عيف الطبيعة : م ثم أصبح خدذث 
في كل يوم لا استقو في افوس من أن للانسان 0 انه 
انسان الحق كل الحق في الا مجوع ولا يظماً ولا يعرى ولا 

يتعرض للا فات. الي تأتيه من فقد اللأوى . 
وكان أصل هذا كله ذلك القسيس الذي استطاع أن 
يلهب النفوس ويقر في القلوب جذوة لا تبرد إلا إذا طعم 
جائع واكتسى عريان وجير مسكين . ثم لم يستطم هذا 
القسيس أن يثير نفوس الافراد وحدهم ٠‏ بل أثار معها 
تفوس الجماعات . فأحذت تتبأارى في الجود وتستيق 2 
السناء وتتناقس أمبا يكون أعظم برأ بالبائسن والمحرومينج 
م أثار الدولة نفسها فجعلت تسرع إلى تقدم المعو نة العاجاة 
وترصد المال لتحتاط لهذا الشر العظيم فيما تستقبل 
ويستطيع كل من أقام في ياريس أو الم بها أن يرى 
فندقاً من فنادق الثرف في شارع من الشوارع الممتازة قد 
جمع اللراء العريض والبوّس المهلك بين -جدرانه » فسكانه من 
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ا مرف يغدون وبروحوق ويتحدثون في ابهاثه أثناء التهار 
ويسمرون فيها أول اليل » ويرون مع ذلك أفواجاً من 
البائسن المحرومين » عرون بهم قاصدين إلى تلك النجرات 
الي خص-صت الاستقيأكهم » وأام فيها فريق من النأس 
يوجهونهم إلى حيث مجدون ما متاجون اليه من المأوى 
والطعام والكساء والغذاء . 
ذلك أن القسيس قد اختار هذا الفندق منرلا له . 
مرح م أقنع أصحاب الفندق بآن يعينوهعل الخر لأجاير, 
إلى ما أراد ء وإذا الفندق يووي مع القميس شايين رسا 
ف ملزصة المندسة العسكرية وههما يعملا معه كاتيين له قد 
تطوعا يجهدهما كا تطوع القسيس يجهده ء وثطوع أخرون 
من الشياب والشيوخ بالساعات من أوقاتهم تقضر وتطول : 
وهم مجلسون في تلك الحجرات يعطون ألسائل ونطصوق 
لجائع ويسغقون المحتاج ويوخهون طالب المأوى إلى «خيتثٌ 
بع أن يقم . وهذه محطات السكك الخديدية تمخصصس 
ماعانها لآيواء الذين لا يعرفون أين بنققوف الأيل . وتذهب 
1 محطات المرو » وتذهب مذهبهأ كثير من الموتمسااك 
. والتطوعون على ذلك يطوقون في بأريس ليلا 
79 مجمعون البائسين والمحرومين ويأخطلو'هم طوعا أو 
كرخآ إلى حيث مجدون اللان بعد الغدة ؛ وألظمام ند 
الجوع 3 واشكن بعل الخراء . 
والغريب من أمر هنا لفسيس ان لقأ أي أسرة غنية 


ها 
سند 8 8 لأس 


موفورةٌ الغى بأتنها ثرازها العريفى من اخلئ صنتاغات 
شرف وهي ستاعة الحرير في مديئة ليون . 

وقد كات متذ شبابه الأول قديد الأل للعبال اللنين 
يعملون في مصانع أسرته محبهم ويعطف عليهم ويتتبسع 
حاجاتهم ونعينهم عليها ما وجد إلى ذلك منبيلا وقد : 
كنا يتعلن أمثاله » ولكن النواس الذي رآه مصتيحا و: 
ينتج السعادة ‏ والجرمانت الذي راه في كل نوم ينتج الغى ‏ 
والعناء اللي رآاه في كل ساعة يتتج الراحة وغخض العيش 
كل ذلك زهنّده ني الدنيا وصرقه إلى الدين ٠‏ فأقيل عليه 
مستجييآ لهذه الدعوة الكرعة ألي يوجهها الدنن إلى قلوب 
الأخيار : وأضبح قُسيساً فلم يفرغ لشؤون العيادة ولم 
نف ننفسه على كنيسة من الكنائس » ؛ وإعا عاش ضع الناض 
وأراد أن يصلح من حياء هم ما يستطيع أضلاتحه . خاول 
فك عن طريق اميامة تامع كاب ثم لم يلبث أن رأئ 
طريق السياسة غير متتجة فأخرف عتها 5 وانصرف إل 
غوأجهة الأفراد والجماعاث © يوقط ضمائر هم وينتههم ِل 
الوأجبات إلي بقصرون ي ادائها ؛ وإ الوق ف الي 
جملوث في طلبها » وإلى أنلحب الذي مجب أن يكنون قوام 
الصلة بين اناس » وإلى العروف الذي نب أن بكون 
كوأء العلل الأستياعية على أخدلافها . وتببية له الطبيغة يتورتما 
للجأجمحة الأخمرة فرءة أى فرصة + فيحسن أنتهازها ونتاع 
له من النجاح ما أنبيح 


وإذا هو يوقظ الضمير العرنسي من نوم عميق : وإذا 
الفرنسيون يستجيبون له افراداً وجماعات ثم يستجيبون له 
شعبآ وحكومة ٠»‏ وإذا نوع من النشاط الاجتاعي لعونة 
المحتاجين لم تشهده فرنسا منذ عهد بعيد » وإذا كثثر معن 
الفرنسين تتنبه في تقوسهم عاطفة دينية قوية رون هذا 
القسيس قديساً من القديسين الذين كانوا يظهرون فيما مضى 
من الزمان » ومنهم هن يسميه بامم القديس المشهور سان 
فنسان دي بول . 
والقسيس نفسه ماض في طريقه لا محفل برأي الناس 
فيه ع وائما يعنيه شي ء واحد هو أن تبلغ دعوته القلوب وان 
يستجيب لها الناس كل" في حدود طاقته » وان يستيقظ في 
ار نسيدن هذا الشعور الذى لا قوام للأمم بلونه وهو 
شعور التضامءن بان أبناء الشعبف الواحد 24 بصبحوآ 
و نم أخوة لا يسعد أحدهم إل إذا سعدوا جميعاً » ولا 
يشقى أحدهى إلك أصابهم جميعاً ما أصابهمن الثقاءء وكأ نهم 
كله . وكذلك استطاع هذا الرجل الفرد ان يوقظ شعيآ 
وان يسخر سلطان الدولة ليستجيب لهذه اليقظة العامة » ثم 
هو بعد هذا كله ماض ي عمله مجمع المال من الاغنياء 
والفقراء وهن الفيئات الحرة والمصالح ا_لحكومية ومن جالس 
اليلديات ومجالس الاقالم »؛ ومجند الأفراد للتعماون على 
البر والتقوى والسعي بالخير والمعروف بين الناس . من 


هلأس 


بالاصلاح فسيطر الاعان عل عقله وقلبه وضميره » ثم 
استفاض الاعان من حوله فألقى في نفوس مواطنيه ضياء 
ونور . قرأ في الانجيل ان الاعان يزيل الجبال من اماكنها 
فآمن بما قرأء وجرب فأسعفته التجربة وأزال من قلوب 
مواطنيه ما تراكم فيها من الكسل والغفلةومن الاثرة والانهاك 
في اللذات والاستباق إل نعم الحياة » وحيب اليهم الخر 
والير وأثارهم للتنافس في المعروف والاحسان . ١‏ 

كل ذلك وبي حياة الفرنسيين من الاصلاح الاجتماعي 
ما لم نحاول بعضه نحن إلى الآن . ولكن أخص صفات 
الاصلاح انه اشبه شيء بالاجار الجارية لا ينيغي لا ان 
توقن ولا أن تمل مجارجا » وائما ينبغي انتتعهد بالعناية 
والرعاية حبى تفيض بالخر على الناس جميعاً وعلى الطبيعة 
الحية كلها . 

كم أحب ان يتفكر المواطنون من المصرين في هذا 
المثل الرائع الذي ظهر في فرئسآ فجأة وعلى غير انتظار + 
ان بي وطننا ثورة تريد الاصلاح ودعوة إلى الخير يجب 
أن تشمل وتعم وان تتجاوز الآذان الى تسمعها والالسنة 
الي تكررها إلى القلوب والنفوس والفمائر فتستقر فيها 
مسيطرة عليها موجهة لا . 

كم أحب أن تصدر دعوتنا إلى الخر من قلوبنا ومن 
أعاق خمائرنا لتبلغ قلوب غيرنا وأعاق خمائرهم ٠‏ فان 
القلوب تحسن التحدث إل القلوب ؛ والضائر نحسن الامحاء 


كاه أ 


إلى الفاثر . ثم “كم أحب آخر الآمر أن يتفكر رجال الذين 
ويثذيروا ويذكرو؟ انتدعوة القرآن إلى الخر والبر والآصلاح 
ليست أقل حرارة والحاحا من دعوة الاتجيل » وان قلوب 
الصربين وغائرهم ليست أقل خصباً واستجابة من قلوب 
الترنسين وتائرهم » وان مصر ليست أقل حاجة إلى 
الأصلاح من تقرنسا » زان المصريين ليسوا أقل قدرة من 
غير هم على أن يسمعوا القول فيتبعوا أحسته وعل أن يناعوا 
إلى لخر والاصلاج فيجيبوا إلى الخنر والأصلاح . 
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واجب طاما ارج واتصل التقصير في اداه بأسياب 

كشرة عنتافة » منها ها يساغ ومنها ما لا يساغ » جب كان 
التفكير في اداته منذ أكثر من عشرين عام » حين أراد 
الأزهر الشريف أن تنقل معاني القرآن الكرم إل اللغابب 
الأجنية وان يكون قله إلى تفر من المسلمين الذين عيبتون 
اليل بدقائقه ©» ويتهمون أسراره ححئ فهمها ٠‏ ويتقبون 
لغيه وق اتقانه!ا » وعلكون اللغة الأاجنبية إلثي ينقلون البها 
ملكا يتيج لجم ان يتصرفوا فيها تصرف القادرين عليها ع 
المطوعين دلا » المجيدين لابداعها أدق المعانى في بلاغمة 
تلائم مكانة القرآت » ومقامه لرفيع من البيان العربي . 
وقد أحس الأزهر الشريف ان نقل القرآن بببانه الرائم 


© * لأم.ه 


المعجز إلى لغة أجنبية شيء لا مطمع قبه ولا سبيل اليه » 
فائر التواضع ع ولم يفكر في ترجمة القرات كا يرجم 
غيره من الكتب ع وإنما فكر قي تقل معانيه إلى اللغات 
الأجتبية اعترافاً بالقصور عن الترجمة بمعناها الدقيق » وتمنب) 
لكثير من الحرج الذي يأتي من الدين والفن جميعاً . 
وكان الأزهر موفقاً منصفاً في هذا التواضع © فالترجمة 
في نفمها عسيرة أشد العسر ء وهي ممتنعة بالقياس إلى الآبات 
الادبية الرائعة » فكيف بالقرآن المعجز الذي لم يستطع العرب أن 
يأنوا بمثله ني لختهم الي نشأوا عليها وبرعوا يها وبلغ 
الناببون منهم أقصى ما بمكن أن يبلغوا من القدرة عليها 
والتطويع لها والسحر بما أتييح لهم من البيان والتبيين . 
وقد استجابت الحكومة ني ذلك الوقت لارادة الأزهر 
وقررت النهوض بالاعباء المادية لهذا الثقل . وارصدت لذلك في 
ميزانيتها المنتابعة مقداراً رمزياً من امال يتيسح للأزهر أن 
يبدا عمله » حبى إذا خطا فيه الخطوات الأولى أنفقت 
الحكومة على العمل عن سعة وفي غير يل ولا تقتير . 
ولكن الأزهر أكثر الحديث في هلا الموضوع ء ثم 
سكت عنه فجأة » وظلت الحكومة ترصد هذا المثئدار 
الرمزي في ميزانياتها اعواماً متصلة » والازهر ساكن لا 
يعمل شيئاً وساكت لا يقول شيئا . 
. واشهد لقد هممت بشيء من نقل معاني القرآ نه الكرم 
إلى اللغة الفرنسية غير مرة ولكبي صرفت تفسى عن ذلك 
صرفا :ع لأني لم أرد أن أفحم نفمي على ما أراد الأزهر 


"و لآب 


أن مختص به من دون غيره من الحيئات . ومن دون غير 
الأزهرين من النأاس . 

ولكني اقراً ف “جر يلءة الأهرام محكوئاً لحضرة صاحب 
النضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر أفهم منه كا 
يفهم غري أن الازهر قسد أغ رخن عن هسذا الرأي ع 
و كتفي بأن يالف المختصون من وجاله كتباً ورسائل 
تعرف الاسلام إل الناس على ان تنرجم هله الرسائل إلى 
اللغات الأجتبية . 

ولست أشك في أن تأليف هذه الكتب والرسائل خير 
قُ نفسه وحق على القادرين عليه من المختصين .وقد كنت 
أتحدث في أول الصيف ي شيء من ذلك إلى صديقن 
كر عين . واقترح احدهما أن نضع كتاباً نبعن فنه سقائق 
الاسلام كا بتبغي ان تبسن لبقرأه أصحاب الثقافات المتوسطة »ع 
ويتقل بعد ذلك إلى بعض اللغات الأجنبية فيظهر عليه 
بعض القراء من الأجانب الذين لا يعرقون الاسلام إلا كيا 
تصوره لحم بعض الكتب الأجنبية تصويرا فيه الخطاً 
والصواب وفيه الانصاف أحياناً والجور أحياناً . وقد أمعنا 
في حديثنا ذاك ع ولم نفترق حبى وضعنا منهاجاً لمذا 
الكتاب وتسمناه على أنفسنا ء واتفقنا على ان يفكر كل 
منا في النصيب المقسوم له من هذا المنهاج أثناء الصيف على 
أن نأخذ في الكتابة بعد انصرام القيظ عنا . 

وف أثناء هذا الصيف وححين كنت في عزلي تلك 
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الأوروبية القصرة قرأت كتابآ فرض عل التفكر المتصل, 
فيبأا كان الأزهر يفكر فيه مند أعيام لوال غ من تقل 
معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية تصويراً صحيحا 
أو مقارياً . 

والكتاب الذي قرأته ني تلك العزلة 'كتاب خطير حقآ 
ألفه كائب ايطالي مسيحي معروف هو الأديب لمم جوفني 
بابيبى ع وضاقت به الكنيسة الكاثوليكية أشد” الضيق 
فأذكرته وحرمت قراءته على المؤمئين من أتباعها . ولكن 
الكتاب م ذلك ثرجم أل اللغاث الأورودمة الكبرى ع 
وقرأته أنا ىُُ تراجمته الفرنسية ‏ 

وموضوع هذا الكتاب هو الشيطان . والكتاب غير 
حقاً لا يدري قارئه أهو كتاب دبي بي أم هواكتاس أدبي 4 
بل لا يدري ؛ قارثه أهو كاب قصد به إلى الجد الخالص 
والحث العلمي الصارم أم هو كتاب تخلط به الجد والمزل 
وأمترج فيه العلم والادب . 

فالموؤلف يصور الشيطان “ما وصفته التوراة وكا وصَمة 
الأجيل وكأ وصفهة شراج التوراة والاجيل 3 من أآباء 
الكنيسة وأحبازها ويعرض آراء قدعة في الشيطان وي 
مصيره ء تغضب الكنيسة أشد الغضب . ولكن الكاتب 
لا يقت عند هذا الحد . وإتما يصور الشيطان كيا وصفته 
آثار الأمم المختلفة قدمها وحديثها على اختلاف دياناتيا 
ومذاهبها الفلسفيةٍ . 


مره ألم 


9 يتجاوز هذا كله قيصور الشيطان كنا رآه الآدياء 
وأصحاب الفنون الجميلة على اختلاف بيثاهم وازمنتهم . 
وعلى اختلاف طبائعهم وأمرجتهم وكا رآه هو في بعض 
أوقاته . 

والكتاب ممتم ما بي ذلك شلك وهو يدل على علم عميق 
وثقافة واسعة بعيدة المدى وإحاطة بشوئون الاجيال المتبابنة 
التباعدة من الناس منذ أخذ الناس يكتيون ويصورون 
إلى هذا العصر الذي تعيش فيه ... ولكنه على ذلاث 
ممتلط فيه الجد وفيه الحزل » وقيه الصحيح وفيه المحال 
وان ذهب فيه الملفق منهب العلماء وتكلق فيه سيرة 
الذي جد ون ولا يعبثون . ١‏ 

وقد وققني من هذا الكتاب تصويره للشيطان كا وصغه 
القرآن الكريم . وهذا النصوير هو الذي اضطرني إلى أن 
أفكر فيا أراد الأزهر منذ ربع قرن + عن تقل معاني 
اللقرآن إلى اللغات الأجتبية ... ذلك أن الكاتب الايطالي 
ليس مستشرقاً » فهو لا يقرأ القرآن في نصه العربى » 
ونا يقرأ هذه الترجمة الي نمض المستشرقون بأعبائها في 
اللغات المختلفة وق العصور المختلفة أيضاً . 

ولست أدري أي ترجمة وقعت له لآنه لم يدلنا عليها 
ولكنها ترجمة خاطئة مخطثة من غير شلك . وقد نتج عن 
قراءته لحذه الترجمة واطمئنانه اليها واعتاده عليها شر عظم 
يضيق به الأزهر ؛ ويضيق به الأستاذ الأكير أشد الضيق 


ل4ةلآسم نقد وأصلاح  ١5‏ 


ونتكره المسلمون أعظم الانكار . 

فهو قد قرأ فيها يظهر ترجمة لخذه الآيات الكرعة من 
سورة الحجر حيث أنبأ الله ملائكته يأنه خالق بشرآ من 
صلصال من حمأ مستون » وأمرهم إذا سواه ونفخ فيه من 
روخه أن يقعوا له ساجدين .. « فسجد الملائكة كلهم 
اجمعوت ء إلا ابليس أبى أن يكون مع الساجدين » . 

وقد ترجمت هذه الاية الآخيرة على أن ابليس لم يكن 
5 هن الذين بسجلود لأن ظبيعته وعلوه قف نفسة يرفغانه عن 
اللنتجود : :واشتئتج من هذا ويا يس ما اشتتتج أن ابليس 
"كان أقاب 8" إلى الاسلام فن الله لأن ابليس أبى أن يستخد 
. لبشر والاسلام حرم السجود لغير الله.'فكان ابليس أحرص 
على -رعاية الاسلام م الذي سنغل الدين عند الله الاسلام : 
تغالى الله عما يمول المترجمون الخاظئون المخطئون علوآ 
“ولكن الثيء المهم الخطير هو ان هذا الكتاب تقد 
قرئ ‏ بالا بطالية والفرنسية وغيرهما سن اللغات ' الكبرى . > 
وظن كثير من قرائه ان هذا الكلام في القرآن » وان الل 
قل أراه الملدئكة على أن سنجدوا. لادم عابدين له من خون 
الله ء وآن ابليس قد أبى ان يشرك الله بشرا ؛ وأن الله 
<< عاقبة باللعتة عل هذا التوحيد . 

قا رأي الأزهر ؟ ما رأي فضيلة' الأستاذ “الأ كير ٍ 
ألا يأال الأزهر والاسثاذ الاكيز يريان الغدول عن نقل 
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معاتي القرآن إلى اللغات الأجنبية الكبرى ليعرف الاسلام 
في البلاد الأوروبية والأمير كية على وجيه ؟ ألا زوافقي 
الأزهر والاستاذ الاكبر على أن التقصير ف اداء هذ! 
الواجب الم لا يتبغي أن يتورط قيه المسلمون بعد أن كثر 
هذا السخن السخيف الذي يتناقله كثر دن غير المسلمث 
منذ ترجم القرآن في أواخر القرون الوسطى إلى أن تربجم 
أخيرآ في هذا العصر الحديث ؛ تراجم أقل ما توصف يه 
أنبا ليست دقيقة ة ولا صادقة ولا مقاربة في كثير من أجزائها » 
وانها تنشر الخملأً ِي كثير فن العقول وتلقي في روع كثير 
من نامر 20 ليست من الاسلام ولا من القرآن في 
شي * . وليس كل الغربين قادرآ على أن يقرأ لقرآث قُِ 
نصه العربي ع وليس كل الغربيين قادراً على أن يتهسم 

القرآن ان قرأه في النص العربي » وليس أوسا ا اناس 
مكلفين أن يتحققوا من صدق النراجم الي تنشر لهم ودقتها 
ولا قادرين على هذا التحقق . بل هم مدفوعون بطبعهم 
إلى أن يأخقوا هذه النراجم على انها صحيحة دقيقة كنا 
يأخحشون تراجم الكتب الكثدرة الي تنقل اليهم » وكثر نهم 
ظ يقر أون العهند القدم والعهد الجديك مير جمين إل اللغات الي 

يتكلمونها » ٠‏ فهم يقرأون تراجم القرآن كا تقر أون تراج 

التوراة والاتجيل مع هذا الفرق الخطير » وهو أن ترا-.م 
النوراة والانجيل فم لراقبة شديدة عسيرة عن السلطات 
الدينية المسيحية ع ولا مخضع ترجمةالقرآ ن لراقبة م إلا مرأفية 
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#لنأقين من العلماء وقلما مغل العلماء يبذه المراقية» وقلما 
يقدرون عليها . 
ليصدقي الأزهر وليصدقي الأستاذ الاكبر ان هذا شر 
عظم غمل المسلمون عنه دهرآ وتغافلوا عنه دهرآ وأصبح 
اهماله انمآ يجب أن تبذل الجهود كل الجهود للتخلص منه 
والتخذف عن تقله . ْ 

وبعد فا أكثر ما ترجم الأوروبيوت القرآن إل للغاتهم 
كيا أحبوا أوكا استطاعوا » وقد أصبيح واجباً على المملمدن 
أن يتراجموا معاني القرآن بأنفسهم إلى هذه اللغات . وما 
أكثر ما كتب الأوروبيون الرسائل ولغوا الكتب عن الاسلام 
فاخطأوا وأصابوا وأنصفوا وجاروا عن قصد السبيل ء وقد 
أصبح واجيا على المسلمين أن يعرقوا الاسلام' بأنفسهم إل 
غيرهم من الآمم ٠‏ وإذا كان الأزهر لا يريد ان ينقل 
معاني القرآ ن إلى اللغات الأجنبية ‏ وانا أجله عن ذلك -. 
فلا أقل من أن مخلي بن المملمين وبين هذا النقل مجتهدون 
نيه حسب طاقتهم دون أن يصرفهم عن ذلك أو محرج 
عليهم فيه أو يثير في سبيلهم المصاعب والعقبات : 

إن العام الغربي يفكر في الاسلام ويتحدث عنه اكير 
جدأ ما يظن الأزهر والازهريون » فلا أقل من أن نتييح 
له التفكير قبه والتحدث عنه على وجه صحيح وعن علم 
دقيق بأسراره وحقائقه . ذلك اجدر أن يعفينا من التقصير 
وان يقرب الصواب إلى غير المسلمين و ْ 
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لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الاكبر شيخ اللجامع 
الأزهر أصدق الشكر وأجمله عل مقاله الهم الذي قرأته 
اليوم ي الجمهورية»؛ » عن نقل معاني لقرآن الكرم إلى 
اللغات الأجنبية . ولفضيلته كذلك أصدق الشكر وأجمله 
عل ما تفضل به على من ثناء » وما وجه إلى من دعاء.هم 
واحب أن يطمئن الأستاذ الجليل إلى انى حريص أشد 
الحرص على ان أكون عند ما بحب من معولته حسب طاقتي 
على م دا من تبان اق الأسلام الناس في الشرق 
والغرب جميعاً .. ولكني أعود بعد ذلك إلى الموضوع 
الذي كتبت فيه منذ حين والذي أثار الأستاذ الجليل إلى 
الكتابة فيه اليوم وهو ترجمة معاني القرآن إلى اللفات 


ا إآس 


الأجئبية . 

فقد يظهر ان فضيلة الأستاذ الأكبر يوافقي على ان 
هذه الترجمة واجبة لا ينبغي التقصير في ادائها » ويوافقي 
كذلك على أن الأزهر قد فكر في هذه الترجمة واطال فيها 
التفكر » ونحدث عنها » وأكير فيها اللخديث عنذ عشرين 
عاماً ء ولكنه على ذلك لم يصنع شيئآ بل لم يأخذ في هذه 
الترجمة . ولم يم منها قليلا أو كثيرا . 

وكنت أظن أن الازهر في هذا العهد الجسليذد »© 
سيستأنف التفكبر الجاد المنتج في هذا الواجب الخطير ء 
ويأعذ فى اداله دون ارجاء له أُو إبطاء فيه سكين _] 
ع ضاع من الوقت ىي التفكر والحديث اثنتاء هذه السندن 
الطوال .. 

ولس أحري أممطئ أنا ني فهم الحديث الذي نشرته 
الإهر رام للأستاذ الاكبر منق أسابيع بهذا العنوان الذي لم 
ينكره الأستاذ الاكير » وم ينكره أحد عن الازهرين وهو 
ارجاء ترجمة معاني القرآ ن للخات الأاجنبية . 

د مشروع جديد لمثيخة الازهر للتعريف بأحسكام 
الاسلام ومبادثه ؛ 

و رجال الدين مسؤولون أمام « المير » الانساني 
عن سلامة العام ٠‏ . 

وهذا العنوان وحده يصور حديث الأستاذ الاكبر تصويرآ 
دقيقاً » كما انه يصور المقال الذي نشرته و الجمهورية؛ 
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له صباح اليوم » ففضيلته يرى في صراحة صرنحة أن 
الغاية الي يقصد اليها عن ترجمة معاني القرآن إلى اللغات 
الأجنية ما هي تعريف حقائق الاسلام للناس في الشرق 
والغرب » تعريفآ صحيحاً صادقاً لا ليس فيه ولا غموض 
ولا التواء .. 

والاستاذ الاكبر يرى الإسراع إلى نحقيق هذه الغاية 
بوضع الكتب والرسائل الي تعرض حقائق الاسلام 
وأصوله » وترجمة هذهالكتب والرسائل [لى اللغات الأجنبية 
المختلفة » ولا يتحدث عن الألخذ في ترجمة معاني القرآ ن 
نفسه اليوم أو غداً أو بعد غد . وأخثئى أن يكتفي بوضع 
هذه الكتب وترجمتها واذاعتها ويستغي بذلك عن الموضوع 
الذي أأعح فيه أشد الالحاح وهو ترجمة معانى القرآن نفسه 
ترجمة دقيقة صادقة يمكن أن يثتق الئاس بها ويطمئنوا 
اليها ويعلموا اها هي الي تصور فهم اعلام الاسلام 
تلقرآ ن الكريم . 

فهناك فرق واضح أشد الوضوح بين كتاب يقدم إلى 
الناس على انه ترجمة لعاني القرآن قد أقرها رجال الدين 
وأطبقوا على اقرارها » ونم يروا فيها عوجآ ولا انحرافاً 
عما ينبغي أن يقهم من نصوص الذكر الحكيم » وبين 
كتاب يقدم للناس على انه عرض ذه اللقيقة أو تلك من 
جقائق الاسلام قد ألفه هذا الأستاذ أو ذاك من أساتذة 
الازهر الشريف أو من غيرهم . 
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وما أكير الكتب الى ألفها المستشرقون عن الاسلام » 
وني يستقم بعضهها لأنه يصدر حن الاخلاص في حب العلم 
والصدق في عرضه على الناس ونجنبالحوى والتعصب وحسن 
العلم بالبر أت الاسلامي ويتحرف بعضها عن الجادة لتأثر 
المؤلف بالموى أو لقصوره عن فهم هذا النص أو ذاك من 
التصوص الاسلامية على اختلافها . 

وقراء العربية يعرفون يعض هذه الكتب لأا نقلت إلى 
لغتهم في عصور مختلفة وبأقلام مختلفة أيضاً . والسذين 
محسئون اللغات الأجتبية يقرأون كشرآ من هذه الكتب في 
اللغات الي ألفت فيها أو نقلت الها فيعرفون ويتكروت 
ويرضون ويسخطون . 

ولست أرى بأسآ كا قلت في الحديث الماضي بأن 
شارك الأزهريون في تأليف بعض هذه الكتب والرسائل » 
بل أنا أرى ي ذلك الخير كل الخر وأتمبى أن يسرع 
الازهريون اليه وارجو أن تكون لي فى بعضه مشاركة + 
ولكن هذا شىء والموضوع الذي الح قيه وأراه واجباً لا 
محتمل ارجاء ولا إبطاء شيء آآخر ., 

فأنا أريد ألا يرجئْ الأزهر تقل معاني القرآن تفسه إلى 
الات الاجنبية اللية أككر مما أرجأه إلى الآن . ذلك أن 
الناس في العام الغربي كثيرا ما محرصون على قراءة الكتب 
المقدسة نقسها في لغامهم الي يتكلمونها أو في اللضات 
الأجنية الي ممسنوممها » وهم يقر أون التوراة والانجيل 
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ويقرأون كنبا أخرى تقداسها شعوب لا تمن بالكتب 
السهاوية » يدفعهم إلى هذا الحرص حبهم للعلم ورغبتهم 
في المعرفة وطموبحهم إلى فقه الشؤون الدينية » مهما يكن 
مصدرها . وهم يق رأون تراجم كثشرة للقرآن نشرت هنل 
أواخر القرون الوسطى وما زال بعضها ينشر في هذه الأيام 
وكان آخخر ما وصل إل منها ترجمة فرلسية نشرت بعد 
الحرب العالمية الثانية للأستاذ الفرنسي رجيس بلاشر أستاد 
اللخة العربية بالسوربون . 
وأصحاب هذه الراجم المختلفة محملون تبعانها بالطبيع 
وهي تبعات ثقال في أكر الاحيان . والشيء الذي اتطع 
له هو ان هذه النراجم لا تقع من نفوس المسلمين التقندن 
تعلوم الاسلام مواقم الرى ٠»‏ لها تنحرف عن الجادة 
من هذه الناحية أو من تلك » بعضها مخطى” الفهم و على 
الاداء وبعضها ينحرف عن السنة الموروثة في ترتيب القراان 
ونحدث اضطراباً شديداً في نفوس الذين يقرأونه . وثن 
يستطيع الأجانب ان يفهموا هذا الموقف الغريب الذي 
شقةه المسلمون من كتابيم المقد سس الكرم قلا بير جمون 
معانيه لهم ولا يقدمون اليهم منه صورة بمكن ان يطمثتوا 
اليها ويثفوا بها » على حين تقدم اليهم التراجم المختلفة 
للتوراة والانجيل وكل ما يتصل بالتوراة والانجيل عسن 
الباحث والشروح . 

والمثل الذي ضربته في الحديث الماضى ليسن إلا شيئاً 
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ليل من أشياء كثيرة لا أحب أن اعرض لا الآن ٠‏ كا 
ف بحب الأستاذ الأكير ان يعرض لا الآن . لا أريد أن 
أثر خصو مه قوية أو ضعيفة بسن المسلمين وغير المسلمين » 
وانما اريد ان ينهض المسلموتن سبذا الواجب الذي ميض به 
كثير من غير المسلمين ع » مخلص أكرهم وينحرف قليل 
منهم عن الاخلاص ويتورط اولئك وهولاء ي الخطأ الذي 
لج ينفع احدا والذرى سوء الأإسلام وسوعء المسلمين . من 
حمل وغير عميك . والاسلام دين نتجه إلى الثاس “كافة با 
إلى العرب منهم خخاصة ؛ وليس من الطبيعي ولا من الممكن 
أن نفرض على الناس ان يقرأوا القرآن قي نصه العربي 
إذا أرادوا ان يعرفوه » لأن هذا تكليف بالمحال كا يقول 
الازْ هر يوب : 
فلا أقل من أن نفسر لهم القرآن بنقل معانيه إلى لغاتهم 

لنتيح لحي ما يريدون هن ذلك دون ان مجدوا قي ذلك 
مشثرة أو عسراً ودون أن يتعرضوا في ذلك الخطاً أو 
الجهل والتحريف . 

وفضيلة الأستاذ الاكبر يوافقني فيبا اظن على ان تقل 
معاني القرآن إل اللغات الأجنبية ليس مستحيلا” ولا ممتنعاً 
وعسى ألا يكون من العسر يمحيث يظن المتبحرجوكن . 

فآنا لا أريد 1 أنقل إلى اللفات الأجنبية ما في بِان 
الفرا ن الكرم من روعة واعجاز وإنما أريد أن أعطي 
الأجانب من القرآ ن الكريم صورة صادقة توادي اليهم 
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معانيه وان لم تند اليهم روعة النظم وجال اللفظ وبراعة 
الإسلوب . 

وت معاني القرآان نفسها من الروعة والبراعة ما يؤثر 
في القلوب الانسانية أعظم الاثر وأقواه » وما لا يدرك 
كله لا يترك جلهء كا كان يقال لنا ثي الازهر أيام الشباب» 
وكيا يقال لطلاب الأزهر الآن فيبا أظن . وما أريد أن 
يظن فضملة الأستاذ الاكير ني قصدت أن أسوء الأزهر من 
قريب أو من بعيد ..فأنا أعرف للأزهر حقه علي وأحاول 
أن ادي اليه بعض هذا الحق ما استطعت إلى ذلك سبيلا ‏ 
ومن اداء حق الأزهر على ان اذكره بالواجب وأدعوه 
إلى اداثئه والح عليه في هذا التذ كير والدعاء . 

فالله يأمرنا ان ندعو إلى الخير ونأر بالمعرواف. ونذكر 
بالوالجبف © والازهر هو الذى ‏ علمنا أن الله يأمر هذا 
كله ء فنحن حين تطلب اليه اداء هذا الواجب الخطير قي 
غير ارجاء ولا ابطاء ولا تريث » إتما ندله على اتنا استمعنا 
له فاحسنًا الاستياع ودرسنا فيه فأحسنا الانتفاع بما تلقينا 

من الدروس . 

أما بعد فانى ارجو ان يتفضل الأستاذ الأكير فيعبى 
أشد العناية وأقواها وأصدقها بنقل معاني القرآن الكريم 
إلى اللغات الأجتبية وبتأليف ما مجب تأليفه من الكتب 
والرسائل الي تبين حقائق الاسلام للناس . فالاستكثار من 
الخر مرغوب فيه _دائما مدعو اليه دائماً وي الأزهروالحمد 
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لله قدرة على النهوض يبذين الأمرين جميعاً » ومن حول 
الآأزهر من المسلمين القادرين على معونته هن يستجيبون له 
إذا دعا ء ويعينونه إذا احتاج إلى العون . ولا يغضب 
الأستاذ الاكبر هن هذه ال التي رأى فيها قسوة على 
معهدنا العظم » فهو يذدكر هن غير شلك ان من القسوة ما 
بنفع » وهو يلكر كذلك هن غير شلكث أن قد اتى على 
الآزهر حدن هن الدهر كان بعض شيوخه محرجون على 
غير الأزهريين ان محخوضوا في حديث الدين من قريب أو 
بعياء ) ويرون ذلك مقصوراً عليهم من دون الناس . 

وليس أحب الي ولا أحسن في نفسي موقعاً من ان 
يكون هذا العهد قد انقضى ومن أن يعود الأزهر الشريف 
إلى ساحته الآولى فيعمل الخير ويليعه ويدعو الناس إلى 
المشاركة فيه . 

فتلك مهمة الأزهر الى طلما دعوناه إلى أن مخلص لا 
نفسه ومجهده ووقته ونشاطه كله . وأي شي ء أحسن موقعآ 
في نفوس المسلمين من ان يروا الأزهر قد أقبل على واجبه 
نودي أصدق الأداء . 


سس |3 لأس 
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إذا أسرف مسلم على تفسه واقترف انمآ من الاثام 
الي ععقتها الله ونحثر منها عباده اومن ويوعدهم بالعقاب 
الشديد والعذاب الاليم إن تورطوا فيها » فأمرهنا المسلم 
له حلو من احدى أننتئ : 

إما أن يكون قد اقرف خطيئة تواذي غيره من الناس » 
وتضيع بعض حقوقهم » وإما أن يكون قد اقترف خخطيئة 
لا تئذي احداً غيره ولا تمس إلا الصلة الديتية الخالصة 
بيه وبان الله الذى يعلم سره وجهره ويراقب ضميره محين 
يفكر أو يشعر » وشخصه حين محسن في العمل أو يمبي". 

فاذا كانت الأولى فولى الأمر وحده هو المكلف .ان 
محاكم هذا المسلم وات يعاقبه على ايذاته للناس واضاعته 
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لمقوقهم كلها أو بعضها وان يقتص عنه للذين ‏ ذاهم أو 
أصابهع ببعض ما يكرهون . 

وولي الأمر هو القائم بالحكم بين الناس وهو مكلف 
أن يقم الحدود وان ينصف المظلوم من الظالم وان يكون 
الضعيف عنده قوياً حى يظفر يحقه كاملا" وان يكون القوي 
عنده ضعيفاً حى يوئدي ما عليه من الحق كاملا” . 

وولي الأمر ينهض يبهذا الع بنفسه أن استطاع وبواسطة 
القضاة الذين ينيبهم عنه ي النهوض بهذا العبغ؛ حين لا 
ستطيع . واداء هذا الوااجب لا يعفي الخاطئ من حساب 
آخر أشد وأقسى وأعظم عسرآ من حساب ولي الامر أو 
الثقاضي ع وهو حساب الله له يوم القيامة وعقابه له على 
ما قدم بين يديه من السيئات . والله مع ذلك يفتح هذا 
الجاني أبواياً وأسعة من الأمل 2 عفوه ومغفريّه ورسدمته 
أن تاب وأصليح وكف عن مقارقة السيئات , 

فعتّاب السارق والقاتل والغاصب والعتدي على حقوق 
الناس بوجه عام » عقاب هؤلاء ي الدنيا لا يعفيهم من 
حسآات الله لم في الآخرة . والله عز وجل عاقيهم بعد 
هذا الحساب أن شاء ويعفو عنهم إن شاء ٠‏ ويبدل سيئاتهم 
حسنات ان شاء .. بهذا كله ينبئئا الله عر وجل في كتابه 
العزيز » وني آيات كر بمة منه كثيرا ما اظن اني غير محتاج إل 
أثبانها في هذا الحديث لأنها تلى غلى المسلمين ححن يصبحون 
وحين يسول . .. والخطأ ني اقتراف هذه الآثام ‏ الي ككس 


كك 


حقوق الئاس لا يعفى الخاطئ من التبعات تي الدنيا وت 
عقب عيئة تقل هذه التشبعات فيا عظيماً / 

فمن قتل خطأ وجب عل الحاكم ان يأخذه بخطئه 
ويلزمه تعويض اولياء الدم عما أصابهم من جنايته ... وذلك 
بأداء الدية اليهم » ولكن لا يجوز للحاكم أن يقتص مته 
ويقتله من قتل خطأ .. فأما فيبا بيته وبين الله فان الله 
يعفو عن الخطأ لقوله عر وجل ولا اجناح عليكم فيا 
أخطأتم به ولكن ها تعمدت قلوبكم وكان الله غفورآ 
رحيما» . والله قد أنبأنا بأنه قد يعفو عن الخاط* المتعمد 
إن تاب وآمن وعمل صالحاً فقد يبدل سيئاته حسنات .مه 

والله يقول ثي سورة الفرقان «والذين لا يقتلون التفس 
الى حرم الله إلا بالحق ولا يرنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاماً ع يضاءف له العذاب يوم القيامة ومخلد فيه مهانا » الا من 
قاب وآمن وعمل صالخا » فاولتك يبدل الله سيئائهم حسنات ء 
وكان الله غفقوراً رحيما»: . وان كانت الثانية وم يجن المخاطى 
المتورط ثِي الاثم والكبيرة على احد غيره من الناس ٠‏ واتما 
جى على نفسه وحدها فضيع حقاً من حقوق الله الى لا 
تمس حقوق الناس من قريب أو من بعيد فأمره إلى الله 
وحدة وحسابهة عل الله وحدله © وليس لحيل من النساس 
كائناً من يكون ان محاسبه أو يعاقبه » وانما جب على 
المسلمن وغل حكامهم وغلائهم ان يأمروه بالمعمروف 
ويئهوه عن المذكر ويدعوه إلى الخير ومحذروه من الثمر : 
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وقد يستطيع الخاكم ان يعلاره باللوم أو ببعض العقاب 
الذي لا يتلف نفسه ولا يضيعم حقه . 

أما ما بينه وبين الله فلسنا تعلم من أمره إلا ما أنيأنا 
الله به ي القرآن من انه اعد للذين يشيرفون الكيائر عذابآ 
أليمآ » ومن انه غفور رحم يعفو ان شاء عن مقترف 
الكببرة إن تاب واصلح » والله عز وجل يقول لتبيه صل 
الله عليه وسلم ٠‏ 
ووإذا جاءك اللين يؤمنون باياتنا فهّل سلام عليكم » 
كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوعءاً يجهالة 
ثم تاب من يعده وأصلح فإنه غفور رحيم ٠»‏ . ويقول : «إتما 
الثوبة علىالله للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب 
فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً ... ؛ 

وجب أن تفي الجهالة في الابتين بمعناها العربي القدم 
الذي جاء في القرآ ن الكرمم غير مرة وهو التسرح عن غير 
روية ولا تفكر ولا اناة فهي هنا نقيض الحلم لا نقيض 
العلم كا قال الفرزدق : 

أحلامنا تزن الجبال رزانة 

ونخاانا حِنا إذا ما مجهل 
وكقول عمرو بن كلثوم : 
الا لا مجهلن أحد علينسا 
فنجهل فوق -جهل السجاهلينا 

فتارك الصلاة وتارك الصوم وتارك الحج حين مجد آليه 

ممبيلا” من الخاطئين الذين أعد الله لحم عذابآ أليمآ وأعد" 


سسا ؟الأسم 


خم الرحمة والمغفرة والعفو ان ثابوا من قريب وأصلحوا .. 
هذه كلها اوليات مقهومة من الدين بالضرورة » كا 
يقول الأزهريون » ومفهومة من الدين بنص القرا ن الذي 
لا يشبل تأو وله" ولا تبديلا ... 
فما عبى أن يكون موقث ذلك الأستاذ الأزهري الذي 
قال مقالته تلك في الصوم فأغضب الشيوخ وأثار هذه 
القصة الى يظهر الما لم تنقض بعل ... انه لم يذكر أن 
الصوم ركن من أركان الأسلام و ببح للناس أن يقطروا 
إن شاعوا بغر قيد ولا شرط . وائما فهم نصا من نصوص ' 
القرآن الكرم فهمآ لا يقره عليه الشيوخ » وأعان رأيه 
للناس .. قرأ قول الله عر وجل « وعلى الذين يطيقونه 
فلية طعام مسكين» . وفهم من هذه الاية ما فهمه بعض 
اللفسّرين القدماء ومنهم الزغشري مثلا » من ان الذين 
جدون المشقة في الصوم يستطيعون ان يفطروا وان يفتدوا 
من ذلك باطعام مسكين .. وقرأ آيات في القرآن وفهمها 
على غير ما يقرأ الشيوخ » قرأ قولالله عز وجل ١‏ يريد 
الله أن عقف عنكم » ع ووشلق الانسان ضعيفاً؛: » وقوله 
ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وقوله « وما 
جعل عليكم تي الدين من حرج » ورأى النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول فيبا روى البخاري : (إما بعثم ميسسرين 
لا معسرين» »© ويقول فيبا روى البخاري أيماً : ١‏ ألا 
ان هذا الدين متن فأوغل فيه يرفق فان المنبت لا أرضاً 
قطع ولا ظهراً أبقى » . 
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| قرأ هذا كله وقرأ نصوصاً كثيرة أخرى غير ه واعتقد 
ان الاسلام لا لا يأخق الانسان بالمشقة ولا العف وإنما 
بأغحذه بالان والرفق لأن الانسان خلق ضعيفاً . 
الله المسلمين أن سألوه آله حمل عليه» إصرأسا حمل عا 
لذين من فلم وألا يكلفهم ما لا طاقة لحم به. .. ورأى 
كشراً من المسلمين يظهرون الصوم إن لقوا الناس أو لقوا 
بعض الناس ويفطرون حين نحلو ن إلى أنفسهم وإ أمثالحم 
من الذين يقول الله فيهم « يستتفون من التاس ولا 
يستخفون من الله وهو معهم» . فأشار على هؤلاء بأن 
يفطروأ إن وجدوا المشقة في الصوم وبأن يقتدوا من هذا 
الافطار باطعام مسكين ٠‏ واعتقد فيبا بينه وبين نفسه وفيما 
ينه وبين الله انه بهذه المشورة ينصح للاسلام والمسلمين 
فينهى الناس عن النفاق ويثهم على الصدقة . والله ليس 
في حاجة إلى صيام الصائين ' والمسا كين من الناس ثي 
حاجة أشد 'الحاجة إلى أن يطعمهم القادرون على اطعامهم 
عوثرين للصدقة أو مفتدين بها من الصوم 
: كذلك رأى هذا الاستاذ ء» ولست أقول أنه أصاب ء 
ولست أقول انه أحسن فيبا صنع ولكنى أقول انه ل يتعمد 
روجا من الدين ولا مخالفة عن امر الله ولا انحرافآ 
عن تعنوصض القرآ ن وما صعم من الحديث / فأقصى وأقسى 
ما ممكن أن يقال في شأنه انه اجتهد فأخطاً .. وليس 
على من اجتهسد حرج في أن مخطئ » وما أكار 


ا 


المجتهدين الذين أخطأوا فلم ينقض عليهم أحد بالكفر »ولم 
ستهموا بالخروج من الدين » ولم محاول أحد أن محاكمهم أو 
يعاقبهم أو يطلب إلى القضاء أن يفرق بينهم وبين أزواجهم » 
وليس لأحد أن يتهمهم بشيء من ذلك أو يتدمهم إلي 
القضاء 2 شي + عن ذلك »م أو تخاول التمريق ينهم وان 
أزواجهم لشيء من ذلك .. فكل شيء من هذا القبيل 
اعتداء على حق المسلم في أن مجتهد في رأيه وينصح لله 
والناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا” . ولا ينبغي أن يقال 
إن ذلك الاستاذ لم يبلغ منزلة الاجتهاد » فمتزلة الاجتهاد 
هذه تي ء غامض غير محدود ولا واضح الاعلام ؛ولم يستطع 
أحد من شيوخنا في الازهر أن تحدد لنا متزلة الاجتهاد 
هذه ولا أن بن لنا مبى يبلغها الناس ومى يتقصرون عن 
بلوغها . ولكن المسلم الذي يقرأ كتاب الله ويمهمه كيا 
ستطيع الناس أن يفهموه » ويقرأ حديث النبى صل الله عليه 
وسلم ويفهمه كا يستطيع الناس ان يقهموه أيضاً » ثم يثارك 
فيما اتفق الناس على أن يسموه علوم الدين فيأخذ يحظ من 
الفقه وأصوله ومن الكلام ومذاهب الناس فيه ويشهذ له 
ببذا كله الآزهر الشريف الذي يعطيه اجازة مكتوبة معتمدة 
من الدولة تشهد بأنه عالم من علماء الدين  ..‏ 

هذا المسلم ليس عليه بأس أن حاول الاجتهاد مخليساً 
اجتهاده ناصحاً فيه للاسلام والمسلمءن ودلك الاستاد 
قد ظفر بتلك الاجازة كأ ظفر يها حضرة صاحب الفغيلة 


الا 


الاستاذ الاكبر وزملائه من أعشاء هيثة كيار العلمساء 
وزملاؤهم من علماء الازهر الشريف جميعاً » وإذا كان 
شيوخنا الاجلاء يأبون على أنفسهم الاجتهاد ويكتفوا بتقايد 
واحد من الائمة الاربعة خوفآ من الزلل » واشفاقاً من 
الخطأ وايثاراً للعافية » فذلك حقهم لا ينازعهم فيه أحد » 
ولكنه لا يبيح هم أن يأخنوا الناس بأن يكونوا مقلدين 
مثلهم ؛ هم أحرار ب التقليد وغرهم حر في الاجتهاد : 
والله غالب على أمرهم جميعاً » سيسأل المقلدينعن تقليدعم 
وسيسأل المجتهدين عن اجتهادهم » وسيجزي كلا منهم 
يعمله .جزاء” لا يشك فى عدله الا الجاحدون . 

واذن فم كل هذه الضجة وفيم كل هذا الجدال . 
رءجل اجتهد ومن حه أن جتهد ع فان يكن أصاب فأجره 
على الله وان يكن اخطأ فحسابه على الله » وليس لأحد من 
الناس ٠‏ لا من راجالل الحكم ولا من رجال الازهر » 
أن محاسبه على ذلك أو يعاقبه » لأنه لم يتعمد على حق 
من حقوق الناس » لم يسفك دما -حراماً ولم يأخذ مالا 
حراماً ء ولم يؤذ أحداً ف شيء تعاقب القوانين على ايذاء 
الناس فيه . 

كل ما مكن أن يقال : هو أنه اخطأ بي حكم من 
أحكام الدين ء فمن حق العلماء أن يبينوا له شطأه وان 
يدلّوه على الصواب ٠‏ ويدعوه إلى أن يثوب ألبه . فأما 
أن محاكموه أو يعاقبوه أو يتدبوه أو يقدموه إلى القضاء 


سيق لأس 


ليفرق بينه وبين أهله فذلك شيء لا يبيحه لمم الاسلام + 
وهم أن فعلوه يعطون أنفسهم حقاً لم يعطه الله لهم ع ٠‏ فهي 
يتجاوزوت حلودهم ويظلمون هذاالاستاذ وينتحلون لانفسهم 
ما لا علكون . 

ولست أدري إلى عا انتهت اليه هذه القصة الآن ولست 
أعلم حين امل هذا الحديث أبرئ هذا الأستاذ أم أدين ؟ 
ولكن ابي ء الذي أقطع به هو أن حاكمته من أجل رأيه 
في الصوم اسراف وانحراف عن أصول الاسلام وستته 
السمحة ... ولا بد" من أن بعود علماء الاسلام 5 الازهر 
إلى قصد السبيل بعد أن جار يهم السلطان عنه ع واستحب 
فريق منهم هذا الجور في وقفت من الاوقات. .. فليس 
لعلماء الاسلام حق في ان محاكموا مسلماً أو يعاقبوه لأنه 
أحتهل رأبه فأحطاً أو أصاب ... ذلك أن الاسلام لا 
يعرف الا كلروس . ولا يعرف هذه السلطة الدينية العليا 
اتي يستأثر بها فريق من رجال الدين » فيحكمون بامان 
هذا الرجل وكفر ذاك . وقد عاش المسلموت قروئاً قبل 
أن يوجد الازهر الشريف + فلم يعرفوا هيئة تحاكم الناس 
على الاجتهاد في الرأي » وهم قد كرهوا من الخليفة 
المهدي تتبعه للزنادقة واسرافه في هذا التبيع وأعذه بعضص 
الناس بالشبهة وقتله بالظنة » وهم كرهوا كذلك اسراف 
المأمون ححن أراد ان محمل التاس على الاممان ماق القرآن» 
وحين امتحن يذلك جماعة من أخيار المسلمين .. 


سيةلالات 


والازهر نفمه قد عاش قرونآ لم يكن مملك فيها ان 
حاكم أو يعاقب على الرأي ‏ وإنما كان ملك ان يأمر بالمعروف 
وى عن المذكر ويدعو إلى الخعر كما أمر الله في كتابه 
. ولم يتح هذا الحق للازهر إلا في أخر الزمان وي 
5-8 الذي نعيش فيه » حين انثثت هيئة كبار العلماء 
وأعطيت ما أعطيت عن اللقوق » وكان اعطاكها الحق في 
محاكمة الناس ومعاقبتهم على الرأي بدعة لم يعرفها الاسلام 
عن قبل . وكان من الحق على الازهر ان يذكر الحكومة 
الى أعطت هيثة كبار العلماء تلك الحقوق ان في ذلا 
بدعة ء» وان شر الامور محدثاسا ء وان كل بدعة ضلالة 
وان كل ضلالة في النار ء كيا كان ابن مسعود رحمه الله 
يتحدث إلى تلاميذه بي الكوفة . وقد اختلف ائمة المملمين 
في أمور كثرة » اخظفوا في الفقه.واختلفوا ني الكلام 
افوا في السياسة وشت بغضهم على بعض وأسرف بعفها 
على بعض في التشنيع » ولكن أحدا منهم لم يقدام إلى 
المحاكمة ول يغرض عليه عقاب شُديد أو يسير ... ونحن 
تفرأ من تشنيع بعض العلماء على بعض طرائف لا تحصى » 
تقرأ ني كتب اين حزم مثلا” ان الاشعري كان قد أهدر 
دمه حن رأى هذا الرأي أو ذاك في الكلام » وان اصحاب 
أبي حنيفة قد أهدروا نصوص القرآ ن وتكلفو! على النبي 
8 يقل من الحديث حن رأوا هذا الرأي أو ذاك ي 
... ولكن هذا كله لم يعد أن يكون كلاماً يقال ء 


فأما ان بحاكم فقيه أو متكلم على رأي له فيالفقه أو 
الكلام » وان يكون اللذين محاكمونه من الفقهاء أو المتكلمين ‏ 
غذلك شىء لا يعرفه المسلمون إلا منذ انشئتت ي مصر 
هيئة كبار العلماء ... وأغرب ما ني هذه القصة ان صاحب 
تلك المقالة في الصوم ل يبتكر شيا ولم يقل جديداً » وإنما 
سبقه علماء من المسلمين إلى مثل هذا الرأي ... وقد 
أشرت في أول هذا الحديث إلى انه لم ستكر تفسير “آية 
الصوم الي اعتمد عليها في رآيه ذاك واتماسبى اليه مقسرون 
قدماء ذكرت منهم الزمخثري . 

وقد سيقه إلى رأيه من الفقهاء القدماء الذين لا يكفرهم 
الأزهريون جاعة أذكر منهم أبن حزم » ولست أعرف أن 
الزعمشري حوكم على تفسيره هذه الآية الكريمة » ولا ان ابن 
حزم قد حوكم على اباحة الافطار والفدية لمن ووجد المشقة 
قي الصوم ... ولكن آفة الازهريين المعاصرين أمبم يشر أون 
كتباً بعينها قد فرضتها عليهم ظروف الازهر في يعض 
العصور ولا يكادون يقر أون غير ها عن الكتب الي كتبها 
علماءالاسلام يالعصور الأولى وني البلادالاسلاميةالمختلفة ج 
وهي من أجل ذلك محصرون العلم والدين في حدود ضصيقة 
جد هي حدود الكتب الي يقرأونبا والعلم أوسع جداً من 
هذه الكتب ع والدين أوسع جداً وأسمح جداً مما سواه 
الأزهريون . ولولا اني احب الأزهر حباً متأصلا” في نفسي 
وأرفق بالاز هر يدينك أرفق بالصديق الحمم لقلت أ كير من 
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... ولكني على كل حال اتهى مخلصاً للازهرين ولعلائهم 

تخاصة أن يت أو ال أن سه وان يقرأوا الخديث قي تبه 
أكثر مما شرأون كتب الفقه وكتئب المفسرين المتأخر ين 

ولست اعرف شيئاً يعلم المسلم سباحة الرأي وساحة 
الخلق وأخخذ الأمور بالرفق والللن والحكم على الاشياء ني 
غير تكاف ولا تعقيد » كالا معان في قراءة القرآن الكرم 
والحديث الشريف , » والاقتصاد ي الرجوع إلى المفسرين 
والشراح بحيث لا يرجع اليهم إلا عند الضرورة القصوىئ . 

أما بعد فأظن أني قد بلغت بهذا الحديث ماحاولت من 
ائبات أن من حق ذلك الشيخ الذي قال مقالته تلك في 
الصوم ان مجتهد وان مخطئ وان ليس لأحد من الناس وان 
كانوا شيو الأزهر ء وعلى رأسهمصاحب الفتبيلة الأستاذ 
الاكبر ان محاكمه أو يعاقبه على شيء من ذلك » وان 
م أن مجادلوه بالي هي أحسن 1 وأن بأمروه بالمعر وف 
وينهوه عن المنكر ويدعوه إل الخير لا يتجاوزون ذلك ء 
إلى أكر منه لانهم لو بملكوت ان يتجاوزوا ذلك . 

أما ما كتبه الأزهريرن الذين حاولوا أن نردوا على 
الحديث الذي نشرته « الجمهورية » لي قبل سفري عن عصر ع 
فليس لي رد عليه إلا قول الله عز وجل : « نخد العفو 
واأمر بالعرف وأعرفى عن الجاهلن» . وقوله : و وعباد 
الرحمن الدذين عشون عل الارض هونا وإذا خاطبهسم 
الجاهلوت قالو! سلاماً » . 


لأس 





وكذلك صمم الأزهر الشريف على ها صمم عليه 
فحاكم وعاقب ي غير موضع للمحاكمة ولا للعقاب .. 

لم محفل بطبيعة العصر الذي يعيش فيهء ولَم محفل بنصح 
الناصحن له ء واشفاق المشفهن عليه وتذ كير الذين ذ كروه 
أن الله قد رفع الخطأ عن الناس » وبأنه بحب العفو وامنفرة 
ويثثر هما عل السطوة والبطش والانتقام . 

ولو ان الذين ذَكروا الأزهر يبذا كله تحدثوا اليه قيه 
من عند أنفسهم ء لان اعراضيه عنهم واستخفافه يتذكيرهم 
2 ء ولكتهم تلوا عليه آيات من القرآن الكريم ورووا 
له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ء وكان من حق 
هذه الآنات وهذه الأحاديث أن نجد طريقها إلي قلوب 
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الشيوخ الاجلاء ء وان تذكرهم بأيام الله وتحبب اليهم البر 
والمعروف والرفق والتأمبي برسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي أحب العفو وحببه إلى الناس والذي طاما ذكر الناس 
أن لله قد رفع عن أمته الخطأ والنسيان وما يستكره 
الناس عليه . 

أعرض الأزهر عن هذا كله ومضى أمامه وا كبا رأسهع 
لا يلوي على ثيء ولا يسمع لانسان » ولا ينتفع عوعظة . 
وأكير الظن ان شيوخ الأزهر يعتقدون أمهم مضوا ف ذلك 
غضباً لدين الله » وأكبر الظن انهم محمدون ذلك من 
أنفسهم » ويرون أنهم قد أدوا ما عليهم من الواجب 
فقسوا .حيث جب القسوة » وسطوا حيث نجب السطوة , 
وجعلوا من ذلك الاستاذ نكالا لغيره من الأزهريين الذين 
قد نحدتهم نفوسهم بأن الله قد خلقهم أحراراً ووهبهم 
عقولا" ٠‏ وآمرهم أن يتفكروا ويتدبروا » ويعملوا عن 
تفكر وتدبر لا عن محاكاة وتقليد . مخطئون احياناً فيغفر 
الله لهم خطأهم ويصيبون أحياناً فيكتب الله لهم صوابهم 
ويثيبهم عليه أ حسن المثو بة 1 

وقد أصبح ذا ذلك الاستاذ بالفعل كاله تزملائه من 
رجال الازهر » فلن محاول بعد اليوم واحد منهم أن يفكر 
أو أن يكتب أو أن بنشر رأيآً في أمر من أمور الدين 6 
حى نسب لحا كمة الأزهر وصقايه محساياً أي حسابه , 

, ميفكر الأزهريون إذن ني سطوة الناس قبل ان يفكروا 


اانا 


في سطوة الله ء وش عقاب الناس وثواءهم قبل أن يفكروا 
في ثواب الله وعقابه » وسيتحرون رضى الشيوخ قبل أن 
يتحروأ رصى أنقسهم وضائرهم وعقوهم . 

وقد يرون الخطأ وينكرونه فيمأ بينهم وبين أنفسهم وفيأ 
بينهم وبان ربهم » ولكنهم يذعنون له ويسكتون عليه 
ويظهرون العمل به والرضى عنه » مخافة إن يتعرضوا لمثل 
ما تعرض له ذلك الاستاذ من التشهير به والتشنيع عليه 
والمحاكمة 8 وأحذه بالعقاب . 

وكذلك يفرض التقليد على الازهريين فرضاً ويغرمجم 
خوف الفتنة بالتورط ف الفتنة . واي فتنة أشد ذكرآ 
وأقبح ىّ حياة الناس اثرأ من أن يعتقد الأنسان أنه يرى 
الحق ثم يكتمه عن الناس »© ومن أن يعتقد الانسان أنه 
يرى الباطل ثم لا محذر الناس منه ولا يصل هم عنه » وإنا 
محل بينهم وبين ما هم فيه غير حافل بعواقب هذا التقصير 
ي ذات الله والتفريط في جنبه ء لا لشيء إلا لآنه مْشى 
ان يقدم للمحاكمة أو يخ بالعقاب . 

قدوة سيئة كنا نتمبى أن يكون الأزهر آخر من يقدمها 
إلى الناس ء وكنا نتمنى أن يكره الأزهر لتفسه ولرجاله 
احتال أوزارها وأوزار من يتآثر با من غبر الأزهريين .. 
ومع ذلك فقد كان ما أراد الأزهر أن يكون وحوكم 
أُستاذ من أسائذة الأزهر : وعوقب لا لآنه الى عن 
قانون من قوانين الازهر » ولا لأنه خالف عن نص عن 
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نصوص القرآن ٠‏ ولكن لأنه حاول أن ينصح الاسلام 
والمسلمن فأخطأ طريق الصواب فيما رأئ شيوخ الأزهر . 
ووقع كل هذا ني القرن العشرين وني عهد يعتقد المصريون 
فيه أمهم قد تخففوا من أثقال الماضي وأوزاره » وتحرروا 
من قيود الماضي وأغلاله » ونميأوا لاستقبال حياة -جديدة 
تقدر فيها كرامة الناس افراداً وجاعات » وحق التاس في 
أن محتملوا تبعاتهم أحراراً كراماً » لا “محملون على غير ما 
يريدون ولا يكخذون بغير ها يريدون ولا يفرض عليهم 
الرأي فرضاآً » ولا يعاقبون على الخطأ الذي لا يعاقب 
الله عليه . 

والشر العظم بعد هذا كله هو ان الازهر يتلقى الوفا 
كشرة من الطلاب يلتحقوزبه في آخر الصبا وأول الشياب: 
وينفقون فيه صفوة أعمارهم ويتأثرون فيه يبذه التقاليداتي 
لا تلائم العصر الذي يعيشون فيه » ولا تلائم الييئة البي 
بعيشون فيها » ولا تلائم الصريح الصحيح عن دين الله 
كبا انزله في كتايه العزيز وكيا فصله في لسان فييه الكريم 
وسيرقه 1 

وكذلك ينقسم شباب الآمة المصرية إلى فريقين : فريق 
بقلد بحكم القانون ومحاكم ويعاقب ان خالف عن هذا 
التقليد » وفريق آخخر محرره التعلم من كل تقليد ني الرأي 
ويعرفه كرامته ويزين في قلبه حبها والنود عنها واحتبال 
المكروه في سبيلها » وتشطر الامة بذك شطرين : 


سا1 ]اس 


شطر المحافظن الذين لا بجوز هم ان مجتهدوا ولا ان 
مخطتوا . 

وشطر الأحرار الذين جوز لهم بل يفرض عليهم 
الاجتهاد ومجوز الخطأ والصواب جميعاً . 

وليس بد لمصر من أن يأتلف ابنارئها على مذهب واحد 
قي الحياة العقلية » فاما الخرية الكرممة الخصبة واما 
المحافظة المهينة العقيم . ْ 

احدى اثنتن ء إما أن تسلك اللجامعات والعاهل العلمية 
سبيل الأزهر قتعاقب عل الخطأ وتثيب على التقليد . 

واما ان يسلك الازهر سبيل الجامعات ومبيل المعلمين 
الآولن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فببييح لرجاله 
وابنائه ان يكونوا كراماً أحراراً » لا محاكمون 37 حين 
يعتدون عل حتوق الناس أو يتجاوزوت الحنود الي أمر 
الله بعقاب من يتجاوزها . 

فأما ان ينقسم المصريون هذا الانقسام إلى المستمسكين 
بالمحافظة في أبغض صورها إلى الله والناس » واللمستمسكين 
بالحرية الي تليق بكرام الئاس والي بجب عل الدولة أن 
تتيحها لم ومحفظها عليهم ونحميها من كل عدواتء فهذا 
هو النكر كل النكر وهو الشر الذي يحب على الدولة ان 
تجنبه وان تحمي الشعب من نتائجه وعواقبه . 0 

لن يصيح الامر مقصوراً على قصة الصوم تلك الي 
حوكم فيها وعوقب عليها ذلك الاستاذ » ولكنه سيتجاوز هله 


سيك 


القصة إل الرأي كله 2 أي أمر من أمور الدين أولة ع 
ثم في أمور الدنيا بعد ذلك» والله لا يحب التقليد في أمور 
انين ولا ف أمور الدنيا » لأنه لم عنح الناس عقوم 
عبثاً » ولم يكلفهم التدبر والتفكر إلا وهو يعلم الهم 
بطبيعتهم معرضون للخطأ والصواب حان يتفكرون 
ويتدبرون - 

وقد شكت مصر ىي العصر الحديث هن هذا الانقسام 
إلى الأحرار واللمقلدين » وجنت عن هذا شر أي شر . 
وهل كان شقاء الشيخ محمد عبده رحمه الله إلا أثراً من 
بر هنا الاام ؟ رن في يئ م تكن تحب الخرية » 2 
قلقي من المكر به والكيد له والتألبف عليه شيئآً عظيما . 
ومع ذلك لم يستطع الأزهر أن نحا كمه ولا أن يعاقهيه 
وإنما خاصمه وجادله » وآذاه بعض الازهريين بألستتهم 
وأقلامهم » فلم يضروه ولم يضروا حريته شيكاً » بل تأثر 
يه كثثرون من شيأاب الأزهرين ٠‏ ففكروأ قُ أمور الدين 
والدئيا أحرارا كرام ؛ ونفعوا وانتفعوا بذا التفكر اخحر 
الكرمم . 

أأيس غريبآ. ان تقصر يد الأزهر عن محاكمة الاستاذ 
الأمام رحمه الله » على كثرة ما ضاق به الازهر وعلى كارة 
ما كاد له الشيوخ وعلى كثرة ما سخط عليه السلطانءوان 
يتاح ليد الازهر أن تطول وتطول حى تحاكم استاذاءلى 
اه قال في الصوم مقالة لم تعجب الشيوخ بعد أن مضى 


خلا 


على وفاة الاستاذ الامام نصف قرن ٠9‏ 

كم أحب ان اعلم أتمفي نحن إلى الامام أم نرجع إلى 
الوراء ؟ أكون أول القرن الذي نعيش فيه أسمح سماحة 
وأكير حرية عن متتصفه ؟ ١‏ 

وهذا الحكم الذي أصدره الأزهر على الاستاذ ما 

قيمته وما تتمجته ؟ أيظن شمو غتنا الاأجلاء !| اهم حين منعون 

ذلك الاستاذ من اللي سيكفون شره عن الناس ان كان 
شريراً ؟ 

إنهم قبل كل شيء لن يغيروا طريقته في التفكير ولا 
مذهبه ف قراءة النصوص وقهمها واستنباط الاحكام منها 
والتعرض الخطأ مرة وللصواب مرات . ا لن عنعوه من 
ان يلقى الناس ولا من أن يتحدث اليهم ولا ان يكلمهم 
في أمور الدين كا يكلمهم في أمور الدنيا . وعسى أن 
يكون الحكم عليه مغرياً للشباب بلقائه » والتحدث اليه 
والاستماع له والاصذ . ببعض آرائه » وعسى أن يكون 
غذا الحكم مشجعاً له على ما كان الازهر يريد أن 
نعبدة عله . 

ألم يكن الخير كل الخير والمصلحة كل المصلحة في ان 
يخذ هذا الأستاذ بالرفق : والنصح ء وآن يؤمر بالعروف 
امراً يصدر عن اللحَب تي ذات الله والاخلاص لرجل من 
المسلمين ؟ والشيوخ يقولون أسبم دعوه إلى الخير ل 
عليهم وأرادوا أن يجادلوه فرفض ٠‏ الجدال . 
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أحن هذا ؟ كلا ليس هذا من الح في شيء . جم لم 
يدعوه إل الخير وائما دعوه إلى التحقيق + ولم يأختوه 
بالتصح وإنما أخذوه بالطاعة والاذعان » ولم يأمسروه 
بالمحروف وإثما أمروه بالتقليد . وليس التقليد من المعروف 
قْ شيع . 
لسصداقي رجال الازهر أن قصتهم هذه فتنة نرجو ان 
يقي الله المسلمين شرها ء ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا أعيد 
النظر في قوانين الازهر وحرّم عليه تحرياً ان يعاقب 
لناس على الخطأ في الرأي . 
ولتصدقي الحكومة أن عليها للدين وللناس واجبآ : 
وامها تسرف على نفسها وعلى الناس إذا قصرت أو تأخمرت 
في أداء هذا الواجب ء وهي أن نحمي الناس من المحاكمة 
على آرائهم في العلم والدين ومن عقابهم على الخطأ ف 
العلم والدين أيضاً . 

من حق الازهر ومن المق عليه ان يقول المخطئ في أمر 
من أمور الدين اخبطأت ٠‏ وان ينهى الناس عن محاراته 
قي الخطأ » وان يقول للمصيب في أمر من أمور الدين 
أصبت ء وان يدعو الناس إلى مجاراته في الصواب ء فأما 
ان محاكم المخطي ويعاقبه فلا . 

وأنا بعد هذا كله أدعو رجال الازهر أن يدلونا على 
نص في كتاب الله أو في ممنة رسوله تبيبح لهم ان محاكموا 
الناس ء أو يعاقبوهم على الخطأ الذي وعد اللهبالعفو عنه 


سل ج لأس 


إذا ثاب المخطتون وأصلحوا! . بل إِذا تاب الننخاطئون 
وأصلحوا . وما أعظم الفرق في دين الله ببنالمخطتئن 
والخاطئين ! وييننا وبين شيوخنا أصلح الله باهم : آنات 
كثرة في القرآ ن الكرم ذكرت بعضها فيا قلمته من 
حديث . واكتفي الآن بباتين الابتين الكر عتين : 

يقول الله عز وجل في سورة الانعام : ١‏ وإذا جاءك 
الذين يمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه 
الرحمة انه من عمل منكم سوعاً يجهالة ثم تاب من بعله 
وأصلح فآأنه عقور رحم ؛ . 

ويقول الله عز وجل في سورة الاحزاب : ١‏ وليس 
عليكم جناح قيما اخطأتم به ولكن ها تعمدت قلويكم وكان 
الله غفورآ رحيماآ ل 

بهذا نحدث الله إلى عباده رؤوفاً بهم عطوفاً عليهم » 
وبر هذا محدث الشيوخ إلى زملائهم وساروا فيهم : 
أما أنا فلا أصدق وأن أصدق إلا حديث الله عز وجل 
ومن أصدق من الله حديئاً ؟ 


41!-- تقد واصلاح ا 


لطر الا 


كانت خطوة رائعة تلك الي خطتها الحكومة حدنقروت 
توحيد القضاء ©» فحققت حلماً كان يدأعب تفوس النامن 
منذ زمن بعيد » ولكن الاوهام كانت محول بين التكرمات 
الماضية وبين محقيقه . وقد قال التاس فى توحيد القفساء 
فأكثروا واشعروا الحكومة بأنبا كانت موفقة حين انخذت 
هذا القرار » معبرة عن ارادة الشعب وعن ارادة المثقفين 
مئه بنوح نخاص . وما أريد ان أعيد الحديث في هذا الموضوع 
فقد محسن ألا يشغلنا ما كان عا ينبغي أن يكون 
وما دام توحيد القضاء قد أصبح ححقا واقعاً فلتدع الحكومة 
الى أن نخطو خطوة ثانية ليست أقل منها خخطراً » وعسى 
ان تكون أبعد منها أثراً فيا ينبغي الحكومات الرشيسذة 
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أن تفكر فيه وتسعى أليه » وهو توحيد الأمة وتقرييس. 
ما بين أبنائها من الاماد ٠‏ لا أقول في حياتهم الاجماعية 
والسياسية وحدها بل في حياءبم العقلية ٠‏ أن . هذه الحياة 
هي أساس التفكدر وهي قوام العمل وهبي الي تتيح 
للشعب ان يفكر تفكراً متجانساً » وان يعمل عملا مطرداً 
لا ينافي بعضه بعضاً ولا يلغي بعضه بعضاً » وهذه الخطوة 
الثانية هي توحيد التعلم في طور العمسبا والشباب . 

وأنا أعلم ان هذه الدعوة ستثير سخط فريق من المحافظين 
وربما اقضّت مفاجم أفراد م: منهم » ولكن المحافظين في كل 
بلد مستيقظ يعرف نفسه ومهبيء مستقيله ويجاري التطور 
مقضي عليهم ان يسخطوا دائماً لأنهم محبون الوقوف والدنيا 
من حولم نحي الحركة » وربما أحب فريق منهم الرجوع 
الى الوراء والدنيا من حوهم نحب اللمضي الى أمام . فهم 
مضطرون إلى هذه اللياة الي لا تعرف رضى ولا اطمثناناً 
يؤثرون الكسل » والحياة توؤثر النشاط + وبحرصون على 
ادم كله والياة حريصة على التجديد وعل ألا تستيقي 
من القدم الا ما يصلح للبقاء ولا يناقض التطور ولا 
بوكحره . وهته الخطوة الثانية ليست جديدة وليست قدعة ؛ 
فقد فكرنا فيها منذ زمن بعيد وتحدث ببا بعضنا ألى بعض 
قي مجالسنا اللخاصة » ودعا اليها بعضنا ي الصحف»ء » شأمبا ف 
حك كشآن اللنطوة: الاولى الي خطتها الحكومة حين قررت 
توخيد القضاء . فلن يتكرها أخد من الذين يقدرون التطور 
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ويفهمون حياة الشعوب حق فهمها ويريدون الرق مخلصين 
له مصممين عليه . 

وأقول كذلك ان هذه اللخطوة الثانية ليست قديمحصة 
بالمئى الدقيق لهذه الكلمة . ققد عاش المسلمون قرو لا 
يعرفون هذا التفريق الذي نعرفه بين حياة الدين وحياة 
الدنيا » وانما مجمعون بينهما لأن الله قد جمع بينهما » فأرسل 
رسوله إلى الناس كافة وفرض أحكامه على الناس كافةع 
وواجب عليهم جميعا ان يكونوا مؤؤمندن صادقين يعرفون 
من حقوق الله ومن حقوق الناس ما جب أن يعرفوا » حبى 
لايفرطوا في جنب الله ولا يقصروا ني ذات الئاس .وحى 
يتحقق العذل الشامل الذي أراد الله ان يكون قوامآ لحياة 
الناس . ونم يعرف المسلمون ي عصورهم الاولى هذه الحياة 
ابي ثعرفها تحن الآن » والي تأخذ الصبى من ححياته العاملة 
لتضطره شطراً طويلا من عمره الى نشاط خاص لا يشار كه 
غيه غيره من المواطنين » » يفرع فيه منذ صياه الاول لعلوم 
أتلغة والدين ء حبى اذا جاوز الصبا وأضاع زهرة الشياب 
أصبح رجلا من رجال الدين لا حسن غير القول ني شئون 
الدين ولا يستطيع ان يتصرف ىي غيرها من الشوئون 3 
ويكون مع أمثاله الذين فرض عليهم مثل ما فرض عليه 
من النشاط طبقة” .تمتاز من سائر الطبقات ء في تفكير ها وفي 
مرا وق استقبالها للاحداث وتأثرها بها وحكمها عليها : 

كل هذا جديد في الاسلام لم يعرفه المسلمون إلا بعد 
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أن تصرمت قرون من حيائهم واخذت أمورهم تجمد » م 
تقف ثم يعلوها الصداً . وتستطيع ان تنظر قفي تاريخ 
الاعلام من رجال الدين في القرون الاسلامية الاولى » فسترئ 
أحهم كانوا ينشأون كا كان ينشأ غير هم من الصبية » ويشبون 
كا كان يشب أترابهيم من الفتيات » ويتصرفون في شؤون 
7 : كا كان يتصرف فيها غيرهم من الئاس . حبى اذأ 
نييح لأحدهم ان يتقن فنآ من فنون العلوم الدينية » أخلص 
له حقله وقلب ول عند خقك من أن بيط عيلة شعه 
من العلاء . يكسب قوته كا يكسبه غيره من الناس بالسعي 
فيا يتيح له هذا القوت من نجارة أو صناعة أو غبر ذلك 
من أنواع النشاط » فكانوا رجال دين ورجال دنيا 
لا تشغلهم دنياهم عا أحبوا من العلم ولا يشخلهم 
علمهم عما يقسمم حياهم من السعي واكتساب القوت . 
وكانوا يفكروة كبا يفكر الناس لا عتازون يتفكير 
خاص ٠‏ وامما بمتازون يعقو هم وما ثثمر هسله 
العقول ما ينفع الناس وعتازون بقلوبيم وعا توثر هذه 
القلوب في سيرنهم العملية فتجعلهم أسوة حسنةوقدوة صالرة 
لغرهم ني ممارسة الحياة . والنظر قي تراجم أحلام الذقهاء 
والمحدثين والمتكلمين تقنعك بهذا كله في غير مشقة ولا 
عناء . ولولا ان الفقهاء مارسوا اللحياة كيا عارسها الثاس 
جميعاً للا استطاعوا ان يستنبطوا لا أحكامها الي سجلت في 
الكتب ء والى يقرأها شيوخنا وتلاميذهم الآن » قراءة غير 


اك 


متقن لها ولا محقق للواقع من أمرها ء وانما هو كلام 
جرئ يه الالسئة وتدور حو له الاحاديث ع قادأ حققناه م 
نجد أو لم نكد نحد وراءه شيئاً . ولولا أن المتكلمين قد 
مارسوا الخحياة كبا عارسها غيرهم من الناس للا عرفوا فلسفة 
الفلاسفة ولا علم العلاء » ولا استطاعوا ان يلائموا بين 
حاجة الدين الى من يصونه ويرد عنه الشبهات وبين هذه 
الحياة الصاخبة المختلطة الي كانوا محبومبا © ومن حوهم 
أصحاب المذاهب الطارئة والاراء الغريبة والمذاهب المختلفة 
في تفسير الكون وظواهره . 

ولا نعرف عالاً من علاء المسلمين في القرون الاولى 
رض عليه أن ينقطع لول بعينه من ألوان النرس » حى 
مرب بينه وبين غيره من النأاس جاب من هذه ليجب 
الصفاق الي ضربت بين شيوخنا وبين العصر الذي تعيش 
فيه ل 0 | | 

واذن فقد أن لمصر من جهة أن تلائم بين حياءبا 
الجديدة المنطورة » وبين ان تنشيء هذه الاجيال الي تفرع 
لدراسة الدين من أبنائها » يحيث لا يقتطع هئلاء الابناء من 
الحياة العامة ومن الظروف الى حيط : هم » ويكونون قريقاً 
لا هو بالقدحم ولا هو بالجديد ٠‏ لا هو بالمحافظ ولا هو 
باملجدد وانما هو شي ء #تلط يفكر كا كان الناس بكرو 
منذ قرون ويعيش لي حياته المادية كا يعيش المعاصرون 
له » ير كب السيارةوالقطار والطائرة ويصطنع البرق والتلفون 
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و ينتفع بالمطبعة » فهو من هذه الناحية رجل من أبتنساء 
عنا العصر . فاذا تحدثت اليه في شأن من شوون الحيسأة 
الواقعة لم يفهم عتك ولم تفهم عنه لآن بينك وبينه استاراً 
كثافاً . 
هو يقلد القدماء في تفكيره ويقلد المحدثين في ححياته 
العملية » وقد فرض على عقله ان يعيش غريياً في وطنه 
وبين معاصريه © لا لشيء الا لأنه اقنطم من بيئة وج 
به في هذه الحياة الخاصة الى هحياها رجال الدين ٠‏ فافقطعت 
الصلة بينه وبين حياة الأمة كلها واصبسح قريآ منها 
غريياً عنها . 
والامر لا يقف عند هذا الحد ولكنه يتجاوزه الى شيء 
عطر جد بالقياس الى الدين نفسه . ويكفي ان تنظر الى 
رجال الدين من شيوخنا والى رجال الدين في البسلاد المسيحية 
فسترى الفرق بن العجر القدرة © وبين اللدمود والنشاطء 
وبين التصور والتصرف في كل شؤون الياة . وثي عصر 
نفسها من رجال الدين 'المسيحيين من لم عنعهم تخصصهم 
ي علوم الدين من ان يتقنوا ألواناً من العلوم المانية العليا + 
قي مصر رهان تخرجوا في مدارس المئلسة» وفيها وهيان 
مخرجوا لي مدارس الصيدلة » وفيها غيرهم مخصصوا في 
يروب أخرى من المعرفة المدنية وهم على ذلك قدأخلصوأ 
أنفسهم للدين وفارقوا أوطانهم للبحث والدرس والتخصصض 
ي أشياء لا تتصل بالدين » ولكن الدين لا محظر عليهم 
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ان يتخصصوا فيها . وانا اعرف راهباً تخرج بي ارقى مدارس 
المندسة بفرئسا و تخصص تيعلوم الدين و اخلص نقسه له ولمعتغه 
ذلك هن ان يتعلم العربية ويبحث في تارسخ الرياضة عند 
العرب ويقم في مصر لهذا الغرض . | 

وقد عرف المصريون مدير للصلحة الآ ثار كان قسيساً. 
وف مصر راهب أتخر نخصص في الصيدله وله معمل صغير 
في الدير الذي يعيش فيه ء وقد نحاضر في بعسضص كلياتنا 
المدئية ولى عنعه ذلك عن أن يقرغخ لللين ويتخفص فيه 
وملرس مع هذا كله علم الكلام الاسلامي والفلسقفة 
الاسلامية ويشارك أخصب مشاركة في نشر آثار الرئيس 
اين سينا . 

وقد كان علاء الاسلام في العصور القدعة دتهجون هذأ 
النهسج وير ود هذه السرة لا كنحهم خصصهم قي علوم 
الدين من ان تمارسوا الفاسفة وألواناً من الصناعات . فيا 
عتم شان الازهريين أن يسلكوا سبيل القدماء من أسلاقهم 
وسبيل المحدثين من رجال الديانات الاأخرى . وأك يتقعوا 
بذلك أنفسهم وينفعوا الناس ويشاركوا في الحياة مشاركة 
العالم مهأ الجر بدقائقها ؟ الجواب على ذلك يسبر © وهو 
ان شمايئا الاأزهربن لا يتعلمون كيا يتعلم الناس وكا ينبعي 
ان يتعلم الئاس ٠‏ أي الهم في طور الصبا والشباب د قتطعون 
من بيتتهم اقتطاعاً ويقرغون لفنون من النشاط لا تغتي عنهم 
ولا عن مواطنيهم ولا عن الدين نفسه شيثاً . 


مبقرة أ 


ولست أدري ما الذي ينفع شبابنا الازهرين مسن ان 
يسلكوا سبيل غبرهم من أترابهم فيتخرجوا ني الدارس 
الابتدائية العامة أولا” ع وفيا شاء الله من المدارس الثانوية 
والكليات الجامعية بل من المدارس الفنية أيضآاً . ثم 
يتخصصوا بعد ذلك فها يشاون ان يتخصصوا فيه من 
علوم الدين ‏ 

ولم يوجد بين علاء الدين المسيحيين قسيس طبيب و قسيس 
مهندس وقسيس أثري ولا يوجد أمثاهم بين وجال الدين 
امسلمين ؟ 

هذه مشكلة يحب ان تفكر فيها الدوئة وان تواجهها 

في عزم وتصمم » كا واجهت مشكلة القضاء وان نحلها 
أ : كأ خلت مشكلة القضاء . وسبيل 
ذلك واحلة لا ثانة لما ع وهو ان يوحد التعلم العام بحيث 
لا يكون هناك فرق بين من يريد أن يفرغ للدين » ومن 
يريد ان يفزغ للدنيا » وان يكون التخصص بعد اتقضاء 
الطور الاول. من أطوار الشياب . 

هذا حديث لا أوجهه الى الازهريين لاني أعلم أن 
الشياب من علاء الازهر وطلابه مقتنعون به متمنون له داعون 
اليه » وانما أوجّهه الى الحكومة الى “خخطت خخطوتها الاولى 
فوحذت القضضاء » لعلها ان مخطو خخطوببا الثانية فتوحد التعلم. 
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بل تحرف كوي اللوة الام 


الثر 


احدى اثتتين ٠‏ إما ان يكون السادة الازهريون قد 
فهموا عني حق الفهم ححن طلبت الى الحكومة ان تخطو 
الحطوة الثانية وتوحد التعليم الابتدائيى والثانوي كا وحدت 
القضاء » واذن فهم يقولون غار لق حين يز عمون اني 
طالبت بالغاء التعلم الدييي . لاني لم أطالب بذلك» ول أفكر 
فيه ) ولا مكن ان أطالب به أو أفكر فيه . وليس في 
المقال الذي يعارضه هؤلاء الشيوخ ما يدل على انى أطالب 
به أو افكر فيه. 

واذن فهو قل اتحرفوا عا يأمرهم به الدين من الصدق 
ني القول والعمل » ومن اجتئاب التكلف والتريد والتصنع 
والتحدث عن الناس با لم يقولوا وبا لم يدعوا اليه مسرا 
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ولا جهراً . 

وإما ان يكون هؤلاء السادة من الشيوخ قد قرأوا فلم 
يستوعبوا ما قرأوا ولم يفهموه حق فهمه فخاصموا في 
الغاء التعلم الديني من لم مخاصمهم فيه » وأقاموا الدنيا وأقعدوها 
أوهم توهموه » واشياء اخترعوها من عند أنفسهم . واذن 
نهم في حاجة الى أن يقوم تعليمهم بحيسث يقرأون 
فيستوعبون القراءةة ويقهموتن فيحسنون الفهم » ولا سيا 
حين يكون الكلام الذي يقر أونه وا ضحاً لا لبس فيسسسه 
ولا غموض ولا التواء . وهم يعلمون حق العلم ان الحكومة 
حين الغت المحاكم الشرعية ووحدت القضاء لم تلغ الشريعة 
الأسلامية ولم تفكر في الغائها :. وما كان لما أن تفكر قي 
هذا الالخاء . فاذا طالبت الحكومة بأن مخطو في سبيل 
توحيد التعلم خطوة مثل خطوها ني توحيد القضاء »فليس 
معيى ذلك انني أطلب اليها الغاء التعلم الديني » وما معناه 
اني اطاب اليها اصلاح هذا التعلم بتمكان الاجبال الناشئة 
مر ان تتفق وتتقارب ثي شمر والثقافة ومقومات اليأة 
العقلية : لتفهم الدين حق فهمه حين تتهياً التخصص فيه : 
ولتنهض بأعبائها الدينية عن فقه صحيح لها وبصر دقيق بها 
و اخلاص صادق في اداء واجباما للدين أولا” وللمسلن بعد 
ذلك . فأين يكون عذا من المطالبة بالغاء التعلم الديسني 
كا تكلف الشيوخ ؟ والحكومة بالطيم لم تقصد الا الى 
الأصلاح حن وحدث القضاء . رأت في ذلك متفعة للنأس 


ملأت أ 


ودقة في نحقيق العدل ووسيلة الى محقيق الوسمدة بسسين 
ألو اطنن 2 الاستمتاع هذا العدل . فاذا بينا لها انتوحيد 
التعليم الابتدائى والثانوي ني الوطن الواحد وسيلة الىالاصلا- 
وضرورة من ضرروريات هذا الأصلاح ع 7 نأثم في ذات 
الدين ول تألم كّ ذات الحكومة و تأر ١‏ ف دات الازهر 
قفسه » إلا أن تكون المطالبة باصلاح لمر اساءة أليه 
وجناية عليه وأثمآً يكرهه الله ويكرهه المسلمون . 

وما أعر ف وما أظن مسلماآ يعرف أن للازهر عصمة 

شة أو غير دشة . نجعله فوق الاصلاح وشجعله مصوداً 

يعاقب الداعون الى اصلاحه بالشم والتنقصس ٠‏ ومن يدري 
لعلهم ان يعاقبوا بالمحا كمةأيضاً أمام مجلس من هذه المجابس 
الازهرية الى تستبيسح لنفسها أن تحاكم الناس على الخطاً 
في الرأي : وتصب عليهم العقاب لانهم رأوا ما لا محب 
أشبوخ . 

وقد حاول لاس أصلاح الازهر من قبل » دقل فيه 
مثل ما يقال الآن في الذين يدعون الى الاصلاح . 
مضى وقت كانت ععاولة الاصلاح للازهر كفراً . ا 
التفكير فيه انما » وكان الكيد فيه المصلحين مظهسراً من 
ملاعر النتصح للذين . والناس / بنسوا بعد ” قصة الاماة 
الامام الشيخ محمد عبده رحمه الله . ولكننا كنا نظن ان 
هذا العصر قاء اتقضى وان التاس يستطيعون الآن ان يطاليو ا 
بالاصلاح في الازهر كا يطالبون بالاصلاح في الجامعات 


ا 


وغيرها من معاهد أ جم . 

ولست أدري مى يفرق الازهريسون والشيوخ منهم 
خاصة بن أنفسهم وبن الدين عبل لست أدري مبى يفرق 
الأزهريون بين الازهر الشريف نقسه وبين الدين . فالازهر 
معهد من معاهد العلم لا أكثر ولا أقل ؛ جوز عليه ما 
جوز عل هذه المعاهد . ولا يعصمه خصصه بتحلم'الدين مرخ 
ان يتعرض للخطأ ومن أن يصيبه الفعف ومن ان يطالب 
الناس باصلاحه : لييرأ من اللطأ والضعف جميعاً عمقدار ما 
يناج لاعال الناس ان تيرأ منهما . ومن العتناء حقاً ان 
نضطر بعد عضي السنين الطوال الى ان فبديء ونعيد في 
الاشياء البدسية ء' لان قوماً لا يفهموما أو لا يريدوت 
ان يشهموها . وليس أدل على حاجة الازهر الي الاصلاح 
والى الاصلاح بتو سحيك التعلم خاصة » من هنه الخصومة 
المضحكة المحزنة بين الشيوخ وبيي حول هذا الموضوع . 
فلو قد تعلم الشيوخ كا يتعلم الناس لا كتب كتايبم هذه 
الاحاديث ء ولا فهموا ان المطالبة باصلاح الازهر دعوة 
آثمة الى الغاء التعلم الديي . ولو قد تعلم الفيوخ كما 
يتعلم الناس ل. قال قائلهم : انه وزملاءه قد درسوا العلوم 
المدئية مقصلة كبا لم بدرسها أحد . فدرسوا الحساب والجيبر 
والندسة والجغرافيا باقسامها الطببعية والسياسية والاقتصادية» 
وحرسوا علم الحيوان بفروعه كلها واجرواعمليات التشريح 
في المعامل. + وحرسوا الطبيعة والكيمياء . ودرسوا علس م 
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النفس الربوي والاجياعي والجنائي وكرسوأا القلسقفسة 
اققدعة والحديئة » والمنطق القدم 55 4 وعلوماً أخرى 
لذ أكاد أخصيها. ولستث أدري إن صمح هذ! كله ماذا تنتظر 
الحكومة ع وما للا ل تلغي جامعانيا ومدارسها ومعاهده.ا 
على اختلافها وتحول التلاميذ والطلاب سجميعاً الى الازهر 
ليدرسوا فيه هله العلوم » وغير هذه العلوم » مفصلة كا 
لم يدرسها أحد وليتخصصوا مع هذه العلوم كلها علوم 
الدين واللغة على اختلافها » ليكون كل وأحد منهم دائرة 
من دوائر المعارف تغدو وتروح وتذهب ونجيء وتملاً 
الارض كلها علماً بعد ان ملثشت جهلا . 

لو تعلم الازهريون كما يتعلم الناس لا قال قائلهسم 
مثل هذا الكلام الذي لا يقوله عالم جدير ببذه الصفة . 
العم الصحيح عتاز قبل كل شيء بألديشعر دائماً بالقصور 
والتقصير » ولا يضيف الى نفسدهذه الاحاطة الكاملة الشامثة 
التي لا تتاح لعالم من العلاء ه 

من أجل هذا كله تطالب بأصلاح الازهر وبتوحيد 

التعلم الثانوي والابندائي ني الدولة كلها » على ان يفرغ 
للتخصص في علوم لبين من يريد» وعلى الا يكون التخصص 
في علوم الدين مائعاً لصباحية بد إمن, شار في -حيساة الناس 
العملية والعقلية ان شاء . 

والعام الصحيح يتجنب ٠‏ ىوض فيا لا بحسن » ولي هون 
الحق في,شيء ان التخصص في علوم الدين المسيحي يسير 
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قريب المنال كيا يظلن ذلك الشبيخ الجليل ء وانما امسق أن 
علوم الدين المسيحي عميقة واسعة متنائية الاطراف بعيدة 
المنال تكلف أصحاببا جهوداً لا مخطر للشيخ وامثاله على 
بال . ولكن نقص التعليم في الازهر هو الذي أتاح للشيخ 
ان يقول مثل ما قال . ولو قد تعلم الشيوخ كسا يتعلم 
الناس ء لما توهموا ان المطالبة بتوحيد التعلم تعرض حفظ القرآن 
لخطر . ففى الارض يلاد اسلامية ليس فيها الازهر : 
وليس للازهر عليها سلطان » وم -بمل فيها مع ذلك حفظ 
اثقرآن + ولم جمل فيها مع ذلك علوم الدين . ولكن 
الشيخ يرسل الكلام ارسالا" في غير نحفظ ولا احتياطء 
ل لشيء الا لاله يتعلم كا يتعلم الناس وانما عاش وما 
زال يعيش في القرون الوسطى » والناس محيون في العصر 
الحديث 6 وهو بالطبع قل عرف من هذه العلوم السي 
دكرها وذكرها غير ه من زملاثة أسياءها وظاهراً من أطرافها 
ولكنه لى ب يتعمق شيئآ منها ول يدرسها مفصلة » ولو قسد 
فعل لا قال هذا اللي شول هم 

والامر يعد ذلك أيسر من كل هنا اللخصام الذي لا 
يفيد ولا يني عن أحد شيئاً . فاذا كان التعلم الابتدائي 
والثانوي ي الازهر مطابقءن بالفعل للتعلم في مدارس 
الدولة في كل مأ يتصل بالعلوم المدنية » فقم تعدد الشهادات 
والاجازات وم لذ يتقدم الازهريون إلى امتحانات النولة 
ليظفروا بشهاداتها واجازانها ويشاركوا ف تعليمها العالي لا 
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تردون عنه ولا محال بينهم ويينه ؟ 

وما مصلحة الازهر في أن ينفرد بالاشراف على ما لا 
يسن من العلم ؟ وما منع الازهر من أن منضع في هذه 
أطلايه روا من النشاط ما 9 مغلقة دونهم ؟ والدولة 
بعد ذلك ليست غريبة عن الازهر . فالازهر مصري ٠‏ 
والدولة مصرية ٠»‏ وللدولة السيطرة ةِ على التعلم كله في أرض 
الوطن © وقيه التعلم الأجنبي . فمن أبن يتح للازهر هذا 
الامتياز الذي يضر أبناءه ولا يتقعهم برخم في حيامم 
العملية والعقلية جميعا . 


ينرسون لابنائه ته العلرم ل المدنية » فا عنعها من 1 تشرف 
على هذا التعلم لتستوثق من انه يحقق المصلحة الوطنية ‏ التي 
تقوم عليها وترعاها وتنفق عليها أيضاً ؟ 

ألا يوافق الشيوخ على ان هذا هن الأوليات الى ١‏ 

ينبحي ينبى أن تكون موضوعا للخصام فضلا” عن الجدال وفضلا 
ل وأطالة الألسئة ؟ 

والغريب ان يظن الأزهريون اني اجهل مكانة الأزهر 
وخطره في الحياة المصرية خاصة:وفي الحياة الاسلامية عامة . 
ولو قد قرأوا بعض ها نشر لي من' الكتب لعرفوا” اني 
قتعي جميعاً إلى التنويه بمكائة | الأزهر واثلميه الدولة إلى 
انه جد” لصر يجب أن “برعي وان تشمله. العنابة الكاملة من 
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الحكومة والشعب جميعاً . ولكن الشبوخ يدرسون العلم "كله 
مقصلا” ولا يقرأون ها يكتب عن معهدهم وينشر في اقطار 
الأرض ويترجم إلى بعض اللغات الحية الكيرى . ذلك 
فيا أعتقد لأنهم لا يتعلمون كا يتعلم الناس . 

ليصد قي الشيوخ ولتصدقي الحكومة قبل الشيوم إن 
توحيد التعلبم الابتدائي والثانوي واجب وطى لا ينبغي 
التقصير فيه ولا التأخير في ادائه . وشباب الأزهريين شيوخآ 
وطلاباً بريدونه ويطالبوت به ويلحون فيه . فاتئخط الدكومة 
خطونها الثانية وليس عليها في ذلك بأس ولا جناح : 


دلاهة؟-- تقد واصلاح لاا 


“نار ”مه 2ه نزوي #» يرم 
ال بوه الاي واب عضي لماصون 


عفا الله عن هؤلاء الشيوخ الاجلاء من علماء الأزهر 
الشريف اللمين بجادلون في الخطوة الثانية فيسرفون ع لى 
أنفسهم وعلى قرائهم في الجدال . وهم يقرأون في كتبهم 
ان الله لا محب الاسراف وان خير الأمور أوساطها وان 
لمنبت لا ارضآ قطع ولا ظهراً أبقى . 

وهم حين يسرفون على أنفسهم وعلى الناس لا محخالفون 

عن أصول الاشيلاق الي اتستحب لالجل الكرم ولا سمما 
حين يكون من رجال الدين فحسب ء وإنما مخالفون عن 
أمر الدين نفسه وهم يتلون قول الله عز وجل و ألأمروة 
الثاس بالبر وتنسون أنفسكم وائم نتلون الكتاب قلا 
تعقلون» . ذلك ان الدين أسرهم أ يالا يقولوا على الناس غعر 
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الحق وهم يقولون علي غير الحق حمن يلحون في اني 
أطالب بالغاء التعليم الديي في مصر . 

ومع اني قد الححت في اني لا أطالب بالغاء هذا التعليم 
الديي 2 أطالب به قط ء فهم مأ يزألون يبدثون ويعيدون 
في هذا الكلام لآنهم لا يريدون ان بحقوا هآ أو يبطلوا 
باطلاة” كيا يريدهم الله على ان يفعلوا لانهم من رججال 
الدين ٠‏ وائما يريدون ان يشنعوا ويشهروا ويثيروا التاس 
ويذكوا غيرمم على الدين وحرصهم على رعايته وحايته . 
يفعلون ذلك وهم يعلمون حق العلم انهم مخالفون عن حق 
وحالفون عن أمر الدين ٠‏ ولا يعنيهم إلا أن يشغوا 
صدورهم من صديق للازهر يروته له خصماً . 
وشيوخ الأزهر لا يقفون عيّد هذا الخد . ولكنهم 
وشيخهم النمر خاصة يورطون أنفسهم في إثم آخر لا جيه 
الله ء وقد عاب به قومآ لا أذكرهم هنا لأني لا أريد 
أن اسوء الشيوخ ولكنهم يعرفونه حق معرفتهم لآن الله 
يقول لمثلاء القوم : « افتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون 
ببعضشس # . 

ويقول فيهم أيضآً : « وهم يسمعون كلام الله كم 
محرفونه من بعد ما عشلوه ؛ . وقد كتبت مقالن عن هذه 
الخطوة الثائية لى أذكر فيهم] تصر ع ولا تلمعحاً اغلاق الأزهر 
ولا الغاء التعلم الديني فيه ولا الغاء التعلم الديني في غيرء 

من المدارس والمعاهد على اختلافها . فيا حكم الله في اولثك 
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الذين يقرأون كلام الناس ثم محرفونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون ! 

وما حكم الله في شيخ منهم يريد أن بمخاصمري بكتاب 
من كتبسي فينشر ني « الجمهورية؛ فصلا طويلا” عريضاً يزعم 
فيه ان الدكتور طه يرد على الدكتور طه . ثم يروي حملا من 
كتاب. و مستقبل الثقافة » مخترلها اختزالة ما قباها و16 بعدها 
لا بريد بذلك إلاالتشنيع والتشهير واثارة الناسءوهو يعلم ان 
اختزال الكلام على هذا النحو تعمد لافساده وتعمد للوقوع 
في هذا الاثم الذي لا محبه الله من المؤمنين الصادقين ج 
ولاشيخ النمر تفوق في الخطف . وكنت أظن ان آفسة 
الخطف لم تصل إلى الازهر بعد وانها آفة مقصورة على 
بعض الذين يتعجلون حين يكتيون في الصحف ء لا يتعمدون 
اساءة » وإنما بعجلهم الوقت عن القراءة المستأنية والتثبت في 
الفهم والنقل جميعاً . فقد أثبت لنا هذا القيخ انه نخاطف 
بارع محسن اخترال الجمل كا محسن تحريف الكلم عمن 
مواضعه ٠‏ بريد أن يصورني فانياً في حضارة الغرب ممثثر؟ ا 
على كل ثيء طالبآ إلى الناس ان يفنوا فيها . وهو يعلم .حق, 
العلم ني قد دافعت عن الخضارة الاسلامية وعن الثقافة 
العرببة » كما لم يدافع عنها إلا الأقلون من غحر شيوخ 
الأزهر . وهو يعلم أن لي ني الدفاع عن الحضارة العربية والثقافة 
الاسلامية وعن الأسلام نفسه مواقف لم يقف مثلها عو ولا أمثاله 
من الازهريين » لأني لا أخاصم المسلمين عن الاسلام وإنما 
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أخخاصم عنه غير المعلمين قي غير موطن من أوروبا » ولآني 
قد أرهمىي في بعض البيئات الأوروبية بالتعصب للاسلام على 
حين يقوم هو وأمثاله من الشيوخ مقامات اكرهها لتقي 
ويكرهها الله لمن محب من عباده. فأنا لا أكفر مسلماً ولا 
اغري به ولا أثير عليه ولا أحاكم على الذطأ ولا أعاقب 
فأميء العقاب » والشيمخ يعرف من الذين شعلون هذا كله 
ويفعلونه باسم الاسلام » والاسلام منه بريء . 

والاستاذ الشيخ تمر الذي محاجي اليوم بكتاب «مستقبل 
الثقافة » ببن اثنتين كلتاهما شر . كأما ان يكون قد قرأ 
هذا الكتاب قراءة مستوعب له مستقص لا فيه » واذن فقد 
تعمد اهال ما فيه من خير صريح لا لبس فيه ولا غموض 
إلى جانب اختزاله لما نقل من هذا الكتاب عل نحو مهين 
من يتورط فيه ء وأما أن يكون قد القى عل هذا الكتاب 
نظرة خاطفة وهد اليه يدأ مختلسة تلتمس ها ينتفعه بعد 
التحريف والاختزال » وتترك عن عمد ما يلزمه الحجة 
ويقم عليه البرهان ويصضطره إلى الصسمت ء لأنه يبين لله 
ولغيره من الشيوخ ان الخطوة الثانية الي أدعو اليها الآن 
شيء قدىم طالبت به منذ أعوام طوال قبل أن تثار الحرب 
العالمية الاخسرة » وطالبت به في كتاب «١‏ مستقبل الثقافة » 
نفسه وني صفحات منه طوال لم تصل اليها عين 
الشيخ ولا يده لأنه لم يقرأ الكتاب » وانما خطف ممنه 
متعجلا” ما ظن انه ينفعه فيما يعمد البه من التشهير والتشنيع 
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والسعي إلى السوء الذي لا يسعى اليه جل الدين ٠.‏ وانا 
ناشر الشيسخ وأمثاله هذا الفصل الذي اختصصت به الأزهر 
في مستتقبل الثقافة ليقرأه في الجمهورية بعد أن تعمد آلا 
يقرأه في موضعه من الكتاب . والفصل يقع في صحيفة 
٠ه"‏ إلى صحقة لاهلا . 

دوي مصر لون من الوان التعليم العالي لا بد من ان 
قف عنده وقفة قصيرة لتكون دورتنا حول الثقافة في 
مصر محيطة بها من جميع أقطارها . وهو التعليم الديني 
في الازهر الشريف . وقد عرضنا للازهر أثناء هذا اللتديث 
غعر مرة واطلنا الوقوف عنئده أحيائاً : ولكئنا نحب ان 
نسجل هنا اثئنا موثمئون بأن الازهر في تكوين الثقافسة 
أعظم خطراً وأبعد أثراً في حياة مصر خاصة وي حيساة 
العام الاسلامي عامة ؛ مما يظن الازهريون أنفسهم لأسباب 
مختلفة . منها أن الازهر أكثر معاهد التعليم في مصر 
وي الشرق الاسلامى حظاً من الطلاب . فيجب أن تظفر 
فيه هذه الكيرةٌ الضخمة من الشباب المصريين والمسامين 
بثقافة ليست أقل من الثقافة الى يظفر بها الشياب في 
الجامعة وق مدارس التعليم العام لا من سجهة الكم ولحكن 
من جهة الكيف كا يقال . ومنها ان الأزهسر معهسد 
الدراسات الدينية الاسلامية وهو من هذه الجهسة شديد 
الاتصال وجب أن يكون شديد الاتصال بطبقات الشعب 
على اتلافها وتباينها . فهو إذن من أهم المصاحر للثقافة في 
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مصر والشرق وجب أن تكون الثقافة الي تصدر عنه 
وتتغافل في طبقات الشعب كلها » ثقافة راقية ممتازة ملائمة 
لحياة الشعب وحاجاته لا مناقضة هذه الخاجات وتلك الحياة . 
ومنها ان الازعر مظهر من مظاهر المجد المصري القدم 
حمل لواء المعرفة في مصر وي الشرق الاسلامي قروناً 
متصلة ؛ فيجب أن يكون حاضره وستقبله ملائمين لماضيه 
المجيد ومجب أن يكوت عنواتآ المجد المصري الحديث كما 
كان عنوانا للمجد اللمصرئ القدم . 

وسبيل ذلك ان تكون الثقافة الى تصدر عنه والمعرفة 
الي تطلب فيه ملاثمتين أشد الملاءمة لحاجاتالناس وآمالهم 
ىْ هذا العحصر المديث . 

ومنها أن الأزهر مصدر الحياةالروحية للمسلمين ؛ وهي 
من هذه الجهة مطالب بما لا تطالب به المعاهد الأخرى . 
مطالب بأن يشيع في تفوس الناس الأمن والرضى والامل 
والرجاء ويعصمهم من الخوف والسخط ومن اليأس والقنوط 
وهو لن يبلغ منهم ذلك إلا إذا لاعم ببن الثقافة التي 
تصدر عنه فتنتشر في أقطار الأرض الاسلامية وبين نوس 
للملمين وقلوبهم كا يكونها العصر الحديث وكا يصوغها 

يم المبدثي الحديث . 

ويس من الخر أن يكون الآزهر حرباً على الحياة 
الحديثة فان هذه الخرب يها جمدي ولا تفيد وانما المخير 
والواجب أن يكون الأزهر ملطفآ للحياة الحديثة قفا 
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لاثقالها هلائمأ بينها وببن ها يأمر الله به من الخر والمعروف 
مباعداً بينه وبين ما ينهى الله عنه من الشير المذكر . 
وذلك لا يكون إلا إذا عرف رجال الدين حياة 'الناس 
كا محيونها واتقنوا العلم باسرارها ومشكلاتها وما تحر على 
الناس من شر وما تدفعهم اليه من ام . وسبيل ذلك أن 
يتثقف الازهر بالثقافة الحديئة كا يتثقف ببسا غيره من 
المعاهد ٠‏ وأن بمتاز بعد هذا با لا عتاز به المعاهد الأنخري 
من هذه الثقافة الديئية الخالصة بحيث إذا اتصل رجاله 
بطبقات الئاس لم يناقضوهم ولم يباينوهم ولم نجدوا مشقة 
في الوصول إلى قلوبهم والانتهاء إلى نفوسهم والتأذر ني 
هذه النفوس وتلك القلوب . 

والشر كل الشر أن يتحدث رجل الدين إلى الناس فلا 
يقهمون عئه © لأنه قدم وهم محدثون »وان يتحدث الناس 
إلى رجال الدين فلا يفهم عنهم لآلبم حدثون وهو قدم : 
ولا ينبغي أن بغر الأزهر لآن لنا سمعون له الآن 
ويفهمون عنه بعض الشيءء فكثرة المصريين لا تزال متأثرة 

بعقلية القرون الوسطى » وأكن طبيعة الحياة ستخربجها غدآ 

أو بعد غد عن هذا الطور وستصوغ الاجيال الناشئة 
والاجيال المقبلة صبيغة حديئة ة أوروبية : 

فلا بد من أن مجاري الأزهر هذا التطور ليكون 
اتصاله بالاجيال الناشئة والاجيال المقيلة أقوى وأجدى من 
أنصاله بالاأجيال الماضية والاجيال الحاضرة » ومنها أخراً ان 


سا 1 الأب 


الأزهر مشرق النور الديي للبلاد الاسلامية كلها . وأخص 
م عتاز به الأسلام أنه دين الخرية والعلم والعرفة ء وأنه 
دين الخرية والعلم والمعرفة كا تفهمها الاجيال على اختلانها 
لا كما فهمها جيل بعينه ٠.‏ وكا نمحققها العصور على اخختلافها 
لا كا حققهأ عصر بعينه . 

فالاسلام دين التطور والطموح إل المثل العلا في اللنياة 
الروحية والمادية جميعاً . ومجب أن يكون رجاله الناشرون 
له الذائنون عنه الداعون اليه ملائميئ كل الملاءمة لطبيعته 
هذه السمحة الي تشجع التطور ولا تمائعه وتوئيد الطموح 
ولا تأياه . وسبيل ذلك ألا تكون محافظة الازهر على 
القدم مانعة له من الاخذل بأسباب الحديث . 
. كل هذه الاسباب عق ما قلمناه من اذمهمة الأزهر 
أخطر جداً ما يظن الأزهريون . واذن قلا بد" من أن 
تكون سيرة الازهر ونظم التعليم فيه علائمة هذه المهمة 
الخطيرة . وهذا يقتضي أؤلا"” أن يعدل الأزهر عدولا تاماً 
عما دأب عليه من الانحياز إلى نفسه والعكوت عايها 
والاتقطاع عن اللياة العامة . وقد يقال ان الازهر قد أنحد 
يرك هذه السرة ويتصل بالخياة العامة ويأغذ حظوظاً 
حسنة من الثقافات الحديثة على أختلافها . وهذا صحيح 
في ظاهره ولكنه في حقيقة الآمر غير صحيح » فالازهر 
ما زال متحازآ إلى نفسه مستمسكا يبهذا الانحياز . حريصآ 
عليه . وهو من أجل هذا الانحياز نفسه يريد أن يتصل 


لت" نفلك واصلاح ١7‏ 


بالحياة العامة على النحو الذي نراه الآن : 

بريد أن تكون له نظمه الخاصة واجازاته وطرقه 
الخاصة بالحياة والتعلم ؛ ويريد مع ذلاك ان يفرض نفمه «لى 
الحياة العامة فرضآ ؛ وأك بغفرض نقسة بأسم الدين » وما 
هكذا يكون الاتصال الصحييح بالخياة العامة والاشتراله 
فيها . إن الازهر حيدن يسلك طريقه الى يساكها ني هذه 
الايام لا يشارك في يا العملية والعامية واما ينافس فيه 
ويريد الاستثثار بها أو ببعض فروعها دون غيره مسن 
المعاهد . تنشى” الدولة معاهد التعلم فينشي” الأزهر معاهد 
على نحو ما تنشى” الدولة . وتنقي؟ الدر.جات الجامعيسة 
فينشى” الأزهر اللدرجات الجامعية » ثم يقول للدولة هذه 
معاهدي تشبه معاهدك وهذه درجاتي واجازاتي تشبه 
درجاتك واجازاتك فينبغي اذن أن يكون الشياب الذين 
خحرجون من معاهدي ويظطفرون بأجازاتي وجرجاتي كالشياب 
الذين فخ رجياههم وعمنحيلهم الاجازات والنئرجات » وغس 
إن يشغلوا من المناصب ما يشغله هرثلاء وان يتهضوا من أعباء 
الحياة العامة بما ينهض يه هولاء . فان ل تفعلي فأنت ظالمة 
لرجال الدين وظالمة للدين نفسه . 

وينتج عن هذا النظام ثناتي غريب في التعلم أولا” » 
وف اجازاته وحرجاته ثانياً » وفي شغل مناصب الدولة أن ثم 
للأزهر ما يريكه ثالتآ .. وهذا شيء لا يرى في غعر مصر 
ولا يلاثم حيّلا” ولا نظاماً .. إتما طبيعة الاصلام أن عتاز 


ممم" 6 الأب 


الأزهر أولة بتعليمه الديتي وان ناز بهذا التعليم الديبي 
من الناحيتين العملية والعلمية فيهبئ شبابه لانهوض بالاعباء 
الدينية ابي محتاج اليها الحياة العامة من بجهةوللتفرغ للبحث 
العلمي الخالص في شؤون الدين من جهة أخرى » هذا 
النحى من الإمتياز بالتعلم الدبي والاستثثار بالمناصب الدينية 
في الخحياة العامة لا غبار عليه ولا -جدال فيه » ومن طريء» 
ان عتاز الأزهر باجازاته ودرجاته الدينية الي تتتهل » لا 
تقول لشغل المناصب الدينية العامة » بل للاستباق إل هذَه 
المناصب كا قدمنا في شأن الجامعة . فأما إذا أراد الأزهر 
ان يشارك شبايه قي غخر هذه المناصب الدينية من الحيام 
العامة فحقه ني ذلك واضح لا جدال فيه ء وثابت ل , 
مكن انكاره الن شأية مصريون عليهم من الواجيات 

ولحمم من الحقوق متل ما على غخرهم وما هم من لقوق 
والواجبات . ولكن ينبغى ان يسبلكوا إلى هذه الاجيعاه 
طرقها الطبيعية ولن يدخلوها من أبوابها الألوفة أي ينغي 
لن يتعلموا في معاهد الدولة المدئية ويظفرو! باجازاها 
ودرجاتها المدنية وينابقوا خيرهم من اشوانهم المدنيين إل 
المناصب العامة . ذلك احرى أن يلغي هذا النظام الثنائي 
الغريب وان محقق الوحدة العقلية في مصر ٠‏ وأن محتفظ 
لسلطان الدولة بما ينغي له من السيطرة على الشوئون العامة 
جميعاً وعللى مناصب النولة ينوع خاص » هو أحرى أن 
يصل الازهر والازهريين بالحياة المصرية اليومية و مزج 
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الأزهر والازهرين بهذه الحياة مزجا . » 

ولفصل بقية لا تمع ا صحيفة سيارة ٠‏ ويستطيع 
من شاء أن يقرأها في موضعها من الكتاب .. وأقل ما 
يدل عليه هذا الذي نشرته من هذا الفصل ان شيوش 
الازهر لم يقرأوه خاصة ء ولو قد فعلوا لاراحوا 
الناس من هذا الأسراف الذي له يغوي عنهسم ولا من 
الناس شيئاً . 

ولي مع الشيوخ -حديث آخر كنت أريد أن أسوقه اليهم 
اليوم ولكني أردت أن يعلموا علم هذه الخطوة الثانية كيا 
ينبغي فيقصروا عما يلجون فيه من التكلف والتزيد والكلام 
الكثير الذي لا شير فيه . 

والشيوخ ينذروني اليوم في ١‏ الجمهورية » باعلان عن 
مجلة الأزهر وما سيظهر فيها من أحاديث يظنون الها تخيف 
وتقلق . .. فأحب الهم أولا” ان يعرفوا انهم لا يفون ولا 
يقلقون » وان لنا جوايا على كل سؤال وحديثاً نرد به 
على كل حديث ... وكم احب أن يذكر الشيوس ذلك 
البيت الذي يقرأونه في كتب البلاغة : 


جاء شقيق عارضاً رمحه 
ال بي عباك فيهم رماح 
وأن يقرأوا كذلك بيتآ آخر لا يقرأه منهم إلا 
الاقلون : ' 


ار أ 


ومن ربط الجحاش فإن فيئا 
قلا صلا وافراساً صانا 
أما بعد فعسى أن يكون هذا الكلام الواضح قريسه 
المنال لا محتاج شيوخنا إلى أن يستعينوا على فهمه بشرح 
أو حاشية أو تقربر » وعندي لحم من ذلك ان أحيوا! 
ما يريدون ... 


الا 


كانت رائعة هذه التعبئة الهائلة الي احتفل لها شيو 
الأزهر الشريف » وكانت مروعة هله القذائف الى لا 
يبلغها الاحصاء إلا ني المشقة الشاقة والعسر العسر » وكانت 
كل هذه التعيتة وكل هذه القذائف المدمرة موبجهة إلى 
شخص واحد . والغريب الها لم تقطع لسانه ولم فت 
صونه ولى تمنعه من الاملاء ول تصده عن المطالبة باللخطوة 
الثانية » لأن فيها اصلاحاً للأزهر ورفعا أكانة شبوخه 
وتمكيئاً لهم من أن محسنوا النهوض يخدمة الاسلام والذود 
عنه ونشره في أقطار الشرق والغرب بجميعاً . 

فشيوخ الأزهر الشريف سواء أرادوا أم سخطوا لا 
يواآحون للاسلام حفقه من العنابة والرعابة والقيام دونه 


د ول 


وإذاعته في أقطار الأرض لآم لا يقدرون على ذلك ولأن 
كواهلهم أضعف من أن .تتهض بهذا العبا با القيل . 

والاسلام والحمد لله ينتشر ثي أقطاو مختلفة من الارض 
حى تاق به المستعمرون وأخلوا يكيدون لهالكيد ويتهيأون 
أقاومته يعد أن تببين لهم أن ما يرسلوئه من البعوث 
المسيحية الكاثوليكية والبروتستتتية لم تستطع أن تصب الناس 

عنه ولا أن تردهم عن الأسراع اليه والدنخول فيه دون أن 
ييذل المسلمون ني ذلك جهداً أو محتملوا فيه عناء أو تفقوا 
عليه مال" قليلا أو كثيراً . 

والبعوث المسيحية نجد مع ذلك وتكد 08 العناء 
.وتحتمل الاثقال » ولكنهاعلى رغم هذا كله لا تستطيع أن 
تمنع أهل أقطار كثيرة ني افريقيا من أن يلخاوا في دين 
الله أفواجا لا يروث عن قرب من سسباحته ويسره ونفو ذه 
إلى أعماق الفائر والقلوب . وأنت تستطيع أن تبحث عن 
شيوخنا في أعماق افريقيا فلن نجد منهم أحدأ » ولكنك 
ممتجل مكامهم عشرات من الرهيان والقسسن البر وتسكتتيهن 
محاوئون -جاهدين ان بنشروا المسيحية في تلك البيثمبات 
ألو ثنية ومعهم كر من مغريات المضارة فيتاع. هم عن 

حين .إلى حن بعض ها يريدون. وف الارض أقطار أخرى 
ذيها كثدر من المسلمين الذين محتاجون إل من ينقههم 
في الدين . 

ولكن شيوجنا لا يصلون إلى هذه الاقطار ولا 


19/1 


محاوتون الوصول ليها إلا ان تعينهم الدولة على ذلك 
وتمنحهم من وسائل التبسير ومن الأجور المغرية ما يرغبهم 
فى المهاجرة ني سبيل الله » وهم مع ذلك يقرأون قول 
الله عرز وجل : 

« ومن -باجر في سبيل الله جد في الارض مراغما كثيرة 
وسعة ومن مخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. 
فد وقع اجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً . ؛ 

ذلك لألبم لم هلوا لهذه المهمة الضخمة ولم يأخذوا لها 
العدة وائما استراحوا إلى حياتهم هذه الوادعة لا" يزعجهم 
عنها الا منفعة تبون عليهم احتال الازعاج والله يريد من 
الذين وقفوا حياهم وجهودهم على خدمة دينه ونشره واللبود 
عنه أكثر ما يصنعون . وشيوخنا يقرأون ويفسرون لطلابهم 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلى 3 إنما الاعمال بالنيات 
وانما لكل امرئٌ ما نوى ء قمن كانت هجرته إلى ال 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ء ومن كانت هجورته إلى 
امرأة يتكحها أو دنيا بصيبها فهجرته إلى عا هاجر اليه . » 

وهذا الحديث هروي من أوثق كتب السنئة © وكثثر من 
العلماء المقدن برقى به إلى منزلة الحديث المتواتر . قما 
قول شيويخ الازهر ي اللين لا مباجرون إلا إلى دنيا 
يصيبونها ؟ وهل يستطيع شيوخ الأزهر المعاصرون أن 
ينيئونا بأنباء الذين جاجرون هنهم في سبيل الله ويضربون 
في الارض لا يبتغون على ذلك اجر غير هذا الاجر 
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العم الذي ضمنه الله للمهاجرين الصادقن ؟... أيظن 
الشيوخ انهم ابلوا فأحسنوا البلاء حين البموا مسلما يأنه 
يكيد للاسلام » وانهموا مصريا بأنه بمهد المستعمرين ثم 
جردوا له هذه الكتبية من رماتهم فأطلقوا الستتهم فيسه 
بالباطل غير صادقن ولا ناصحن لله ولرسوله وللمسلمين ‏ 

وما رأي الشيوخ في انهم يتهمون بالكيد للاسلام 
رجلا ابلى في الذود عن الاسلام خيراً مما أبلوا » وأعلن 
اليهم ألف مرة ومرة أنه .يمن بالله 'وملائكته وكتيسه 
ورسله اعاناً لا ييلقه الشك ولا يمد إلى قلبه سيلا وهم 
يأبوت عليه ذلك ولا يقبلوت منه » وهم يقرأون ان كانوا 
بقرأون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عصى دماء 
قوم وأموالحم بعد أن كان قد أهدر دماعهم وعصم هله 
الدماء لأن هولاء الناس: أعلنوا اليه الهم يشهدون ان 
الاجلاء حماة الأسلام وائمة: المسلمن ف أحجم مخالفون عن 
سنة رسول الله ويتبعون أهواءهم ولا بتبعون إلا عله 
الأهواء' ؟ ْ 

وقم كل :هذا العناء ؟ وفم كل هذا الاجاج ؟ وفم كل 
هذا الشطط ؟ وقم اصدار عدد خاص من مجلة الأزهر للنيل 
من رجل أراد الاصلاح وطالب به ؟'فان كان مصياً قليشس 
لمم إلا اتباعه » وان كان عخطتا قليس لحم إلا أن مجادلوه 


اا 


من الذي أعلم شيوخ الأرهر بأني سفير فوق العادة 
لفرنسا أنشر لها في مصر وثي غير مصر كيدها للاسلام 
والمسلسن وأئيت سلطايا على البلاد الاسلامية الى تذيقها 
إلوان البأس » والعذاب ؟ من أين استقوا هذا العلم ومن 
الذي أنبأهم به ؟ وهل علموا ان الله يأمرهم بألا يطلقوا 
ألستهم ني الناس حى يتبينوا صدق ما يلقى اليهم من 
الكلام ؟ أقرأوا ام لم يقرأوا قول الله عر وجل : يا أمبا 
الذبن آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان نصيبوا قومآ 
يجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين . ؟ 

احدى اثنتدن » إما ان يكونوا قد قرأو! هذه الآبة ء 
واذن فقد خالفوا عنها وعصوا فيبا ينشرون ني يجلتهوامر 
الله . واما ان يكونوا قد نسوها ول يقرأوها . واذن فما 
زعمهم أنهم حفظة القرآ ب وحماته ؟ ام تراهم قل تجمموا 
وبثوا العيون والارصاد حبى علموا علم هذه السفارة الى 
تلفيتها .من فرنسا لأنشر في مصر وثي غير مصر كيدها 
للإؤسلام والمبلمين ؟ واذن فقد خالفوا عن أمر الله مرة 
أخرى : ويا أما اللين آمنوا ااجتنبوا كثيرآ من الفان ان 
بعض الظن ام ولا تجسسوا.ولا يغتب بعضكو بعضاً » 
أبحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه مين فكرهتموه وائقوا 
اللى إن الله تواب رحم ؛ . 

والامر أيسر من هذا كله . فقد طالبت يتوحمد اله 
العام ني الدولة ء ولم أعرض من قرب أو بعد لتعام الديق 


في الازهر لا قي كلياته العالية ولا في معاهذه الابتدائية 
والثانوية » فضلا عن أن اكون قد أردت إلى اغلاق 
الأزهر أو الغاء تعلم الدين واهمال حفظ القرآن . لم أعرضى 
لشىء من ذلك لا تصرنحا ولا إشارة ولا تلميحاً » فمق 
أين ابتدع الشيوخ هذا الزور الذي لجوا قيه وأرسلوا 
أنفسهم إلى غير غاية فيمالا يليق برجال الدين ما لا يغي 
عنهم ولا عن الناص شيئاً 0 

وما مصلحتهم تي اثارة العامة واغراء بعضن الضعفاء 
بالشر ؟ ألم يكن نما لم أن يسألوا صفحب هذا الرأي 

عن الطريق ابي يريد ان سلك إلى نحقيق هذا التوحية » 
فان وحدوا 5 فى هذه الطريق ما سوء الأزهر من قريب 
أو بعيد بينوا لخصمهم ما تورط فيه من الخطأ فأنا لم 
أطلب حى ادماج معاهدالتعلم الابتدائي والثانوي.والازهري 
في وزارة التربية والتعلم كما تصوروا! »© وإنما طالْبتٍ 
بتوحيد منهج مشارك من التعلم بين بين المصريين جميعساً : 
ووسائل هل هذا التوحيد عندي يسيرة جداً يمكن امجازها قي 
صسطور قليلة . 
أولا” : يظل التعلم الابندائي والثنوي جزعة مسن 
الازهر كا هو . 

انيآ : .يوضع منهبج مطابق. لنهيج لعل العام فيء وز إوة 
البرمة والتعلم ويفرض على المماهد الابتجدائية والثائونة 
الازهرية . ظ ط١‏ 


الئاً : تلضف هيثة مشتركة من الازهر ووزارة العربية 
والتعلم للاشراف من قرب على تنفيد هذا المنهمج + وتتخذ 
وزارة اللربية والتعلم وسائلها للتثبت من تنفيذه بالعفتيش 
والمشاركة في الامتحان . 

رابعاً : يوفق بين هذا المنهج وبين ما يدرس في الازهر 
من علوم أساسية التخصص في علوم الدين . ويكون ذلك 
باصلاح المناهج الازهرية والغاء ما فيها من التزيد والتكرارمٍ 
ونحسن ان بيسر ويسط ويستخلص منه جوهره وصقوه ؛ 
ونحسن كذلك أن تلغى كتب البلاغة ودرس البلاغة 
كله على النحو القدم وان يدرس مكان ذلك تاريخ النقد 
العربي ومذاهب النقد الحديثة في الغرب . وإذا ثم هذا 
الأصلاح في مناهج الازهر فمن أيسر الاشياء ان يال 
الطلاب يمحفظ القرآان الكريم وان يدرس الهم تفسيره 
يسراً سمحا لا إشكال فيه ولا تعقيد ويدرس طم كذلك 
شىء من الحديث ووسائل درس الحديث خاصة » ويعدل 
عن التعقيد والتطويل في هرس التوحيد ويرجأ تعمقه وتعمق 
الفلسقة الاسلامية والفلسفة كلها إلى الكليات وما يتبعها من 
التخصص ودراساته العليا . 

وليس بد هن أن يدرس الفقه مم شي كثير اجسدا 
من التيسير والتبسيط ومحديد أساليب الدرس + وإذا نظم 
التعلم الابتدائي والثانوي في الازهر على هذا النحو وقوبت 
فيه العناية باللغة العربية وأديها فليس مسن شلك ني أن 


مس 7 سم 


الشهادة الثانوية للازهر ستكون أقوم جداً من الشهادة 
الثانوية الي يظفر بها طلاب المدارس المدنية . وستكون 
أجدر بأن تفتح لطلاب الأزهر أبواب التعلم العالي في 
الجامعات والمعاهد على انجتلافها : | 

وستعيرف الدولة ها يبذه القيمة الممتازة » وسيقبل 
الناس على ارسال أبنائهم إلى الأزهر اقبالا” أشد وأقوى 
من اقبلهم عليه إلى الآن » لأن التعيم في الازهر حيتئذ 
مميفتح لشبايه أبواب الدراسات الدينية والدنيوية » وسيكون 
هؤلاء الشباب ملمين المامآ حستاً بمقدار مجز من العلوم الي 
تتفعهم في دينهم ودنياهم جميعاً . ستتيح لهم أن يقبلوا 
عل التخمص ي علوم الذين وهم أعظم قدرة على فهمها 
وذوقها وتعمقها والاتتفاع بها ونفع الناس بها أيضاً » 
وسيقبل بعضهم على الدراسات المانية وقد احسنوأ فقه الدين 
وذاقث قلوبهم حلاوته وأشعرت ضائرهم حبه وحصنت 
نفوسهم من التورط ني كثير من الشر الذي يتعرض له 
الشباب الذين مخرجون من المدارس المانية . 

أيرى شيوخ الازهر ان من يطالب بهذا النوع مسن 
الاصلاح كائد” للدين بيغي له الغوائل » مسي" إلى الازهر 
مهد لالغائه وطمس ما ينبغي ان بشرق عنه من هذا التور 
الوضاء الذي لن ينفع المسلمين وحدهم يل سيتفع محهم 
قوماً آخرين ؟ 

ألا برى الشيوح أنهم كانوا ق حاجة إلى شيء عن 
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الأئاة والريث وإلى شبيء كذلاك من البحث المحادىء» 
والمناقشة المطمئنة ليصلوا ولنصل معهم إلى لمق الذي ينبغي 
ان نسعى اليه جميعاآً ؟ ولكن الله يضل من يشاء ومبدي 
من يشاء 2 ومن يضلل الله فلا هادي له ومن بد الله 


فلا مضل له . 
وصدق الله العظم ... انك لا نهدي من أحبيث ولكن 
الله هدي من بشاء . 


سسسياقايا لأببم 


« ٠ خطأ التقدير‎ 
٠ ه١.‎ +  دئاعلا‎ 


ل ل ل 


ل « ل 
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القرية الظاللة  ٠‏ 
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من أديئا الحديث ٠‏ 
المطولة : رد فلبي 
من أدبئا الحديث ٠‏ 
من أدينا الحديث ٠‏ 
أنا الشعب ٠‏ + 
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صيح النوم 1 3 1 
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بل يحب أن تكون الخطوة الثانية ٠. ٠‏ ء 
الخطوة الثأنية وإب غضبف الغاضيون و اء 
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ك 
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اكالم بإلاتلاازةه 
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) لطبعة الثالثة‎ ١ 
مرأة الضمير اللحديث 57 عي‎ 
) الطبعة الثانية‎ ( 5 
) ع ( الطبعة الثانية‎ 9 

5 خصام و 


( الطبعة الثانية ) 
ضعي 200 (الطبعة الثافية) 
أحاديث 
من لغو الصيف 


من أدب التمثيل الغربي - 
2 


مرتسحييك 
تطلبت لشبح دام العا مال جح 


: تصككه التهوضفة د و3 
: 1د اوري - 
و 3 الاملتم الستووي , غن 7 ايم 





الثمن ث.وثيم ق.ل أو ما بعادذا 


